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الدولة تدعا الابواب 


قامت الحرب ثم توقف اطلاق النار ؛ وجميع 
من يهمهم موضوع الحرب والسلام في انتتفار 
مفاجئات مفاوضات السلام في الاسابيع القادمة: 
على ان اخطر. هذه المفاجات كما يقول اللطلعون 

00 11 لمكن حهنة الفلسطينيين ف 
هذه م 00 وتيك جار 
ملستشككان اكه او يك 

وال كي هَل كك المقاومة فيهذه 
ل ا 
وهذا ما يضغط به الاصدقاء السوفيات ©» 
هذا 15 ل عل ا الاتارلة الأخرى الؤلاات 
متك سرافل و الار ةن الذيكن امكنون كا 
اكاك الطارق 0 1 
السلطة الاردنية او بعض ما يسمى بوجوه 
ا 5 
الفلسطيني في هذه المفاوضات ٠.‏ 

00 شك إن اللغارية الفلقتطيرة 
مه ار مهيثة للدخول 
6 ده للا | 2 
0 3 

5 2ك ل !ارطتي لنطيه 
التحرير © البرتامج الشيايني © الود م 
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و القسكا الللمطيكي الخار يخ ىوطنا 
- ا الصعب 1 انرا مك (١‏ في 
حركة المقاومة ("( ادك لكان 00 للشطاض 
الوضوع سواء خشية من الاصطدام الداخلي 
الراعة كن قل القيادات او في الكوادر أو 
الاصطدام كك سيسيقه بالعزل على مسنتوى 
الثورة افد 

اك ى مستوى لقاو ا رن 
ا 0 الخ 
اننا تنفد ]ناهذا ابرع | الخراع فى التطكه 
د 10 رك اشن 1ن اك 
رافضون وهم اقوياء و السلا مان يحل قف هذه 
ال ماين 0 للك فول لق 
الشسعت الفاستطيتىي"ى ونه عن لظطريق حرب 
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. . لقد فرزت الدرب الاخيرة 
عدة مواقف منها ما كان متوقها ومنها ما هو متوقع حتى بالنظر الى 
طبيعة المصالح التي تربط العالم بمنطقتنا . في العدد توضيح لموقف 
الاحزاب وصحافتها في فرنسا من الحرب . 


من وقف مع العرب ؟ من وقف مع الاعداء 


الاردن 


يكتب سالم خليل من ( عمان ) عن أردن الفد » كما يراه هو الطموح 
في بلد متحرر متخلص من كل ارتباطات التبعية .. أما الاردن الملطخة 
أصابعه بدماء الطيبين من شعبنا فانه أردن ما بنيفي أن يتهدم اردن 
أبلول والمحازر والخيانات .. والانهزام . على ص تقرير في هيئة 
موضوعية . 


الارض المحتلة 


كيف يفكر عرب الارض المحتلة » كيف يكتبون عن طبيعة العلاقة مع 
المحتل ؟ لقد وضعمحمدابو شلباية كتابين عن نظرته لحل ( الازمة ) مع 
العدو ف آرضنا المحتلة ورغم كل العبارات الموزونة .. فان رائحة 
المتواطؤ تفوح من منطق أبو شسلباية . كيف نفضح منطق الاعداء ؟ أبو 
ليث يكتب منالقدس على ص 


العالم 


في كمبوديا : اعترف الاتحاد السوفياتي بالحكومة الثورية المؤقتة : أن 
هذا الاعتراف يعزز ألى حد بعيد دعائم نضال جبهة ( الغرونك ) ويدفع 
آلى الامام »نحو مزيد من تحرير الارض ٠‏ 

في تايلند : يقوم النشاط الامبريالي المعادي للشعوب في الهند الصينية 
على زرع مزبد من القواعد» وحشد أكبر من طاقات الدمار طائرات 
زف ١.6‏ ) تفترش الارض التايلندية والفلبينية . ومع كل أدواتالدمار 
الامبريالي فان الثورة تتسع. 


لنشدايان والاعلانات ند لفق ب شأنهتامحع الادامق 


لصي اج تي اقش اا ب ا ا ل ل 2 شاك 


تاتشك 
نبتنان 0ه ق دل |الخسليجالقفِف .0 
و سورييا .م ق.س. | 5.+.5. واسكودان -ه 
الهراق ه.هْلسَا عتمانتك ١َاشلنااا‏ 
0 -ه ملسن | ليِسّاوّدء ل الفيب .ه مَلما 


: علة وقوى الامن الداخلي. 
86 انشساء وحدات جديدة 


مناوضات ساس 


سس" 


المطلوب بإلحات أن 7ه 
بكونهنذنا الرأي مع استمرارحهيبا : - 


نعتقد ان غبار المعركة قد تبدد » وانقشع ضباب الرؤياء 
واصبحت ارض القتال محددة ‏ الخطوط بعد صمت البيانات 
الرسمية » وتوضيح عمق الخرق الذي احدثه العدو.في 
الجبهات » وتأكدت » بالمقابل » مواقع جيوشسنا التي قاتلنت 
بشجاعة وجراأة .. 

ادن 20 وعد اميت الإغاره الحمراء والررماء والشفراءه 
عن مكميل المشار راك (الخطوظ المجاكة الم كانس سمي كل 
يوم بعد 8 تتثسرين اول .. وانتهى رسم الخارطة حتى تبداء 
او حتى تنتهي مفاوضات «السلام» والتي من المقرر مبدئيا ان 
هذا احلرل اسقوعين من هذا التاريخ: : 

الان .. تبدأ مشاريع طرح مشاريع « السلام » 

والان .. يبدأ القتال يسلاح جديد » سسملاح المفاوضات 
والوفاق »© والاتفاق والتنازل والتهاون والتصلب .. 

العدال. هنا اتوففلة او ااسماراره لآ تحدده خطوطل الأرفل 
او التلال. او اماكن التحكم. على ساحة المعركة .م 

القتال هنا » لا يحدد توقفه او استمراره ارادات شعوب 
المنطقة او قدراتها الذاحة"؛ انمنا تحدده مثائة وصللزية الوفاق 
الدولي بين الدولتين الاعظم : الاتحاد السوافياتي و الولايات 
المتحدة الامريكيه .. القتال » بمعناه المجازى »© يتحدد هنا 
من هذا المنطلق .. 0 

وحتى الان © ورغم رسالة الامين العام للحزب الشتيوعي 
ال لوقا ارركم لفوديد برك كت الداستتكه الى رالرتيين 
نيكسون » ورغم رد نيكسون الفوري باعلانه حالة الطوارىء 
في /القززات اللشكرية ‏ الامريكية في القالتتم © اخاضة 
الإفمر | سحكة هنما 1 

حتى الان 4 ورعة كن ذلك ٠‏ بيدذا أن الوفاق لا يرال 
مستمرا » وانطلاقا من البنود الاساسسية المتفق عليها كفني 
'اجتماع موسكو وحضره عن الجانب الامريكي كيسنجر وكل 
مساعديه المختصين بشؤون الشرق الاوسط » من سميسكو 
حت آخر متساهد في وزارة الخارجية الامريكية له اعلافللة 
بالشرق الاوسط . وعن الجانب السوفياتي » يكفي أن تقول 

هذه النقاظا كي الانساس فى أكل التحريك والتي اتتض مز 
ا 


ننم 


1 | أجراء مفاورضات » بعد اقرار وقف اطلاق النار ٠‏ 

ن تقوم اسرائيل » بجلاء كامل عن الاراضي العربية 
المحتلة عام 1951 وضمن الاتفاق والتحديد المتالي : 

]ل سيناء : تعود للادارة المصرية ويتواجد بها جيتس 

ب غزة : تعود للادارة العربية ٠‏ 

ج ‏ شرم السيخ : آدارة عربية دون وجود مسلح ٠‏ 

د الجولان : آدارة سورية دون جيش سوري ٠‏ 

ه ‏ الضفة المفربية : آدارة عربية ودون سلاح ٠‏ 

و المقدس القديمة : تدويل او يتفق عليها بالمفاوضات٠‏ 

ز ‏ أقرار حدود امنة تحدد بالمفاوضات ٠‏ 

ح - اقرار سلام نهائي بين كافة شعوب المنطقة ٠‏ 

هذه هي النقاط © التي قيل انها ما اتفق عليه ووقع عليه 
وبدا التحرك الاعظم على اساسه ..: ورغم المراهنات على 
استمرار الوفاق الدولي ».فان كل الذي يجري حتى الان» 
يجري ذممن: مفهوم النقاط التي اتفق عليها .. 

اما بشأن شسعب فلسطين .» والمقاومة الفلسطينية ... 
فرسميا أبلغالاتخاد السوفياتي اللجنة التنفيذية النقاط التالية 
على انها هي مجال التحرك في هذا الصدد : 

آ] ‏ سيعقد مؤتمرر السلام كما نص عليه قرار مجلس 
الامن الدوكي خلال الاسبوعين القادمين ٠‏ 

ب أن الاتحاد السوفياتي سيظل صديقا وفيا للشعب 
الفلسطيني وهو يصر على حضور ممثل للشعب الفلسطيني 
الى مؤتمر السلام ٠‏ 

ج ‏ ان امريكا وروسيا واسرائيل ومصر وسوريا والاردن 

الاعضاء الاساسيين ف هذا المؤتمر المتفق عليه ٠‏ 

ه ‏ ان الاتحاد السوفياتي وبعد مشساوراته الانلة 
العربية توضح لديه ان الكثير من اراء هذه الانظمة سوف 
يحدد على ضوءٍ موقف المقاومة الفلسطينية ٠‏ 

و ل في مؤتمر السلام ستطر ح ١‏ الدولة الفلسطينية » 
وهي تشمل : قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدسر 
العردية.وهذا من ذاحية مبدا الانسحاب الاسرائياي ٠‏ 

وفي النهاية يطلب الاتحاد السوفياتي راي المقاومة في 
حضور هذا المؤتمر وموقفها من ١‏ الدولة الفلسطينية » ... 


ولالمقاومة 


قلنا ان غبار المعركة قد تبدد» وبدت الصورة الان قريية 
من الوضوح » والمطلوب هو ان نتبين موقعنا من الصورة ٠‏ 
بالتأكيد » كلام وحديث العاطفة يجب ان نبتعد عنه. كل 
البعد » وبالتالي ان نقف وقفة جريئة تقول كلمتها بعد تحديد 
كامل موضوعي لطبيعة ما يجري في المنطقة » فنحن ‏ كقشعب 
غلسطين وكجماهير عربية » وبالتحديد كمقاومة ‏ مطالبين 
بأن نقول كلمتنا » ختى لو كانت هذه الكلمة هي الكلحمة 
الاخيرة » انما المهم ان لا نصمت لتمر الطبخة قرب انوف 
الكل » ونحن وقودها ..وبصمت .٠.‏ : 
وحتى آبعد من ذلك © فالصمت » وقود الطبخة » وهو 
قاركة فى انضلكهال:. 
وبمعنئ اخر » فالصمت اقوى من عملية « غض النظر » 
واخطر » الصمت هنا » موافقة يغلقها الحياء من الجماهير. 
وبالحقيقة فالجماهير تنتظر رأي المقاومة الفلسطينية » 
ونحن لا زلنا على موقفنا الذى طرحناه في افتتاحية العدد 
السابق » بأن المقاومة الفلسطينية مطالبة بطرح موقف علني 
اما بيانها الذي اعلنته بغد قرار وقف اطلاق النار وقول 
» فهو غير الموقف 


اللجنة التنفيذية ان هذا القرار لا يعنيها 
الذي تريده الجماهير ٠.‏ 


وليسمحوا لنا ان نضيف : أن هذأ موقف مائع .. 

فالقضية المطروحة » ليست ققط وقف اطلاق النار » أنما 
يتعدى ذلك » او يبتدىء من ذلك ليصل الى انهاء كل مشكلة 
الشرق الاوسط بما فيهاقضية شسعب فلسطين ... 

رد اللحنة الشقيرية ١‏ يكيل أن ذلك لي لعفت 21 

بل عو يعنينا » ويعنينا بصورة مباثمرة . 

فالذي جرى الاتفاق عليه في موسكو » يتعلق بمصير 
فلسطين وشعب فلسطين »© ووقف أطلاق النار » يعنيوقف 
اطلاق كل النار » حتى نار الفدائيين والمفاوضات القادمة 
تطرق باب' اللجنة التنفيذية تريد ان تتلقى جوابا ٠.‏ 

د : 

2 يتعلق بنا.مباشرة © ومن اعادة ‏ النظر بالتقساط 
الواردة في الذي اتفق عليه في موسكو » ومن الرسالة التي 
اطلعت عليها التجنة التنفيذية من الاتحاد السوفياتي » نطلع 


له 
0 


بنتيجة واحدة وهكى : . 
حددوا رأيكم يا مقاومة ‏ لتنستطيع ان نحدد رآينا » 
وتحدد الانظمة رأيها .. 5 
هذا هو المطلوب .. وهو مطلوب بسرعة .. 
ان الموقف المائع » يشابه المت تماما » بل يفوت على 
الترار النهائي فرصة استغلال الوقت » ايا كان نوع هذا 
القرار النهائي : اقرار بالمشاركة بالمفاوضات » او رفض 
المتماركة وتدنيس اليد بمصافحة اعداء شعبنا الفلسطيني 
وامتنا العربية » وغسل اليد من دماء كل مجاهدينا منذ 
ثوراتنا وانتفاضات شعبنا الفلسطيني منذ اكثتر من نصف 
ملكرن 10 
لقد كتب مرة ان الدول الدول العربية لو اجرت استفتاء 
ا كس لسرن كار 1 اكت لك 
استمرار حرب التحرير » أو مع وقف القتال ؟ 
لكان الاجماع او بما يثببه الاجماع العربي 0 
حرب التحرير ٠٠‏ / 
والمطلوب » المطلوب بالحاح ان تقول المقاومة رأيها » 
وان يكون راي المقاومة مع رأي الجماهير ومع استمرار 
حرب التحرير .. ودون ميوعة 4 او صمت »© او اتئهاء ... 
يجب ان:نحدد موقفناء بصف الجماهير العربية من المحيط 
يج ٠‏ وان لا نعطي اذنا صاغية للمنادين « بالواقعية » 
او « بالمراحل » او « بالموضوعية الزائفة » . 
ولنسأل انفسسنا : اذا كانت الظروفالقادمة ستكونقاسية 
على حركة: المقاومة » غمقى .كانت الظروف غير قاسية ؟.. 
كامل التراب: الكَلّسَْظينَيَ .. أن هذا ليس جنونا » كما يحلو 
للبعض ان يقول . ٠‏ انه عينالواقع » انه الامانة لشنعب 
فلسطين وتاريخ فلسطين ولاجيال الامة العربية » ولارواح 
الكموتجحداء ام 
فلتصمد المقاومة » لتمارس نضال الصمود »© ولتعيق.ما 
يعد لتصفية قضيتنا .. وضمن الهدف الرئيسي : تحرير 
كامل التراب الفلسطيني .. وان كانت الظروف اقوى منا 
.. فعلى اضعف الايمان' .. لنحافظ على الراية حتى نسلمها ْ 
جيال التيتتوالد من ثورتنا وتخلق الظروفوتتابع التحرير. 1 


وم 
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0 
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"لك تتاف 


١‏ امشعب لل سئي ماحم مع ا شهور الرريبتكت 
ضمنل | فو رعس سواص كلامم مج ا لضم 


دخلت الجيوش العربية المعركة الاخيرة الحرب 
ضد العدو الاسرائيلي ضمن استراتيجية تحريبر 
الاراضي العربية التي احتلت في حزيران 19517 وبقوة 
السلاح ٠.‏ وبدون هذه الاستراتيجية لم يكن للمرب 
الاخيرة ضد العدو الصهيوني من معنى سيما وقد 
توقفت هذه الحرب رغم ان العرب يملكون مقومات 
الصراع لحرب استنزاف طويكة الامد .. حسرب 
استنزاف تميد للعرب كل الارض وتحول تاريخ 
العرب الى مجموعة انتصارات يكون الانتصار الاخير 
الذي احرزته الجيوش العربية اصفرها على الاطلاق 
... ولقد قدم آلعرب لاسرائيل بقبولهم وقف اطظلاق 
النار والسعي له والصراخ من أجله كل مبررات 
البقاء .. فالغرب الدّين دخلوا المعركة لسحطق 


يعمل كل من محمود رباض امين الجامعةالعربية» 
والحسن الثاني ملك المغرب من اجل عقد اجتماع 
عاجل لرؤساء الدول العربية وملوكها لبحث افر 
التطورات التي حدثت على مستوى المنطقة » او على 
المستوى الدولي عقب حرب الايام السبعة عثر في 
تشرين الاول . وقد اعربت. اكثرية الدول العربية عن 
استعدادها لحضور الاجتماع . 


ومن المعروف ان مؤتمر القمة الذي عقد بعد انتهاء 
حرب حزيران 11517 في الخرطوم كان قد اكد على 
ثلاثة بنود اعلن الملوك والرؤساء التزامهم بها وهي : 
لا صلح مع اسرائيل » لا مفاوضات » لا اعتراف, 


وبأتي مشروع المؤتمر الجديد ليؤكد الان : 

التعايش مع اسرائيل ضمن الكلمة المطاطة التي 
تقول بالحقوق المشروعمة للشهعب الفلسطيني » 
ومفاوضة الغدو ومساومته واقامة صلح دائم معه 
والاعتراف بكيانه واعطائه حقوقا في المياه الاقليمية 
العربية وفي الارض العربية »كل ذلك وبضمانات ذولية 
وبوجود قوات دولية على الارض العربية ٠‏ ] 


جيش العدو ل وقد افلحوة ف ذلك لحد كبير ا 
بعودون الان لاعظاء جيش المدو الهدنة المطلونبة 
لاعادة ترميم صفوفه وتسليح قواته وامتلاك زمام 
المبادرة من جديد ... هل يعقل هذا ؟! اين المنطق 
في استراتيجية القوة .. حينما صمد المقاتلون في 
الجولان وتقدموا وحينما اثبت الجنود المصريونفعالية 
قتالية عالية في سيناء وعلى ضفتي القناة وحينما 
اقترب الشارع العربي من تفجير قواه اصر القرار 
السياسي المتميع على آعادة الامور الى اتنقطة التي 
يسهل عندها ضبط الحسابات .. واعادونا بالفعل 
ألى المنطق الذي يقول يأن العرب قاتلوا عسكريا 
من اجل شد العالم الى التفكير بقضيتهم .. واذآ 
كان ذلكصحيحا .. خهل' بامكان هؤلاء السادة ان 
يدلونا ما الحكمة من. بدء القتال اذا كان لن يؤدي 
الى تحرير الازض التي خسرناها قي/58 ؟! وفقط » 
وما الحكمة من القتال ايضا اذا لم يؤد الى النصر 
الكامل ولو على مستوى هذا التصور الاستراتيجي 
القاصر الذي قبل الشارع العربي مرغما كبديل 
لاستراتيجية تحرير كل الاراضي العربية بما في 
ذلك فلسطين وبادرات جديدة وبقيادات جديدة واسلوب 

ونحن كالقادة العرب لا نحب الحرب من اجل 
الحدرب ... وما من أحد يعشق سفك الدماء 
سوى الامبرياليون والنازيون واسرائيل والجنرالات 
.... ولكن الحرب والتي استطاع جنودنا البوامل 
ان يحققوا في مجالها انجازات ضخمة ... هي 
الترجمة الصحيحة للفعل العربي واطلاق مداه في 
الزمن والتاريخ والعصر 2... وهل يستطيع آحد 
ان ينكر أن الشعب العربي عاش لدظات انتصار 
أحقيقية لتبدد اسطورة جيش العدو وذلك رع 
التعمد بان يبقى المواطن العربي العادي كما 
مهملا وبعيدا عن المشاركة في هذه الحرب ليمكن 
ضبطه في النهاية » كاذ1 يخشى 'قآدتنا آن تتحؤل 
المعركة الى حرب طويئة الامد اداتها الجندي 
والعامل والفلاح والمثقف .. لاذا يتراكضون الى 
مجلس الامن يبحثون عن الحل هناك :.. ولماذا 
تلوح فرصة ضرب المصالح الاميركية في المنظققة 
.. ثم تقطع الايدي والالسن التي تطرح انمز 
اللحلول 'لتدمزر «. ممتلكات آميركآ وامبراطوره#ها 
واساطيتها » .. الم تقولوا لنا بانكم اسقطتم 
طائرات تجسس اميركية واسرتم ضباطا اميركبين 


وقاتنة لدعم لاسرع اننم للدي مادم لا 


ذلك ... ثم تراجعتم الى مواقعكم السابقة بهدوء 
اثار احتقار الاخرين .لكم ان شهادات وكالات 
العالم للانباء عن قوتنا ليست شيًا أذا فقدنا 
احترام انفسنا » فنحن قد حطمنا جدار الخوف 
وعبرنا ضفة القناة .. وصمدن! اروع الصمود في 
الجولان وذلك بفضل جيوشنا . المقهورة التي 
غرض عليها الا تقاتل وحينما اتيحت الها فرصة 
القتال قاتلت .. وقاتلت بشراسة وكانت استراتيجية 
التحرير الناقصة التي جاءت لوضع حد للضياع 
العربي الشامل من خلال قياس اللاسلم واللاحرب 
لتعطي القيادات السياسة العربية. زخما جماهيريا 
كانت في امس الحاجة أليه ولتعطيها ايضا فرصة 
استرداد ارض كانت هذه القياذات ونتيهة 


١ 


لممارستها قد فقدتها ذات يوم .. وكانتالجماهير 
تدرك بوعي بان معارك التحرير هذه فيما لو 
تمت ستحدث تغيرا جوهريا في اسس الحياة العربية 
التقليدية سيما اذا تحولت المعركة الى حرب 
استنزاف طويكة تصيب المواطن في عيشه وتقلب 
روتينه البومي وتجعل اهتمامه بالملجا والسلاح 
وبالحياة تحت الازض هي الاساس ان نقل المعركة 
الى مؤخرة الجبهة هي الضمان الاساسي فانتطار 
المعركة وامكانية تحويل معارك تشرين الحارة الى 
حلقة فاعلة في معركة تحرير فلسطين وهي النتيجة 
:الطبيفية 'ايضا لامكان التصضور الاستراتيجي بان 
هذه المعركة قد جاءت نتيجة افلاس الافق العربي 


' الرسمي والتوازنات الدولية عن حل اشكلة اسميت 


بمشكلة الشرق الاوسط .... 

التكتيك العربى 

واذا كانت هذه ص الاستراتيجية العربية فهل 
كان التكتيك القربي في خدمتها 57 

هناك من يقول بانه قد حصل تبادل ف المواقف 
كما حدث تبادل ني المواقع قي سحات القتال ... 
أكثر من هذا هناك من يدعي آن المعركة الاخيرة 
... عبارة سلسلة تكتيكات اخذت -شكلالاستراتيجية 
وان. جدية المعركة فرضتها عوامل ميدانية خارجة 
عن أارادة اطراف كثيرة وعوامل نفسية وحجطدت 
فرصتها في بلورة شيء مآ بعد طول الصمت 
الذي ران على القلوب والعقول مها .. 

وكي ندفع الامور الى الامام نقول بوضخوح 
أن العرب حينما قررو1ا خوض المعركة هل كانوا 
يعتقدون بان اميركا ستقف متفرجة أو مذعورة 0. 
'أذا حدث مثل ‏ هذا التصور فهو اقرب الى 
السذاجة دون آن نقول بما هو أآكثر .. وخينما 
اخرقنا سننن] وبلفة اجدادنا نما اعلناما 
« جربا شعواء » هل كنا نعتقد أن المعارك تسير 
بخط بياني متصاعد تصالحنا ..577 ولاذا راينا 
فقط جوانب العنف فينا : دون ان نرى جوائنب 
االقوة فينآ والضعف عند العدو .. تاذ #عمانا 


العوامل البشرية والمادية والنفسية التي هي- 


لصالحنا ورأينا هذه العوامل لصائلح العدو 
الاسرائيقي وحينما انقلبت. الاستراتيجية الى 
تكتيك ... أو كان التكتبك هو الاستراتيجية 
في خدمة الحل السلمي .. خينما حدث هذا توقفت 
المدافع عن الفعل .. وابتذأات مرحلة الضغوظ 
المدروسة مرحلة :المعارك النفطية المهذبة ومرحلة 


+ 3 7 3 د 3 
دبايات مصرية تتجه الى عمق سيناء 


المجاملات والرسائل مرحلة الشد على الايدي 
وبوس الذقون ... نحن مع كل الايجابيات التي 
تحققث في المعركة نحن مع استمرار الرصاصة تثقب 
صدر العدو ومع الجندي العربي على جبهتي 
سيناء والجولان ومع المقاتل الفلسطيني خلف 
خطوط العدو ... ومع الاعلام الهادىء والرصين 
ومع محاربة. الدجل الرخيص .. لكننا لسنا مع 
وقف اطلاق النار الذي هو على حساب قضيتنا 
الكبرى : قضية فلسطين والمناطق العربية المحذة 
جميعها .. نحن ضده لان « لاءآت الخرطوم 
الثلاث )) ستحترق آلان في ,. صمت الليل الموحش 
في اعماق سيناء وعلى مرتفعات الجولان ونصحطن 
نعتقد آن. وقف أطلاق النار لا يعني سوى منح 


العدو الصهيوني كل مقومات البقاء والبقاء 
التوسعي .. سيما والعدو بعد آالان سيعيد 
النظر في استراتيجيته العسكرية بعد صمود قواتنا 
العربية ثم ان وقف اطلاق النار قي النهاية هل 
سيخدم اولئك الذين سيتفاوضون مع العدو 
الصهيوني ان العصبة تسقط بالتدريج عن اعين 
الشعوب العربية وهي تمي ولها المقدرة على ما 
هو اكثر من الوعي ... أمآ الشعب الفلسطيني 
متلاحما مع الشعوب العربية ضمن افق قوري 
حقيقي فعليه ان يواصل دربه التحرري وفلق 
الظروف التي ستجد في المنطقة العربية ... 


سعود الكاهن 


الفراق بسحب قفواجم 
ال متواجيدة إى القطربين ا لسوري وا مصري 


أمرت الحكومة العراقية قواتها المتواجدة في 
القطرين السوري والمصري بالانسحاب 0 الى 
مراكزها في العراق بعد الموافقة التي تمت على اغاف 
اطلاق النار . وقد أصدرت الحكومة العراقية بيانا 
الى المواطنين في هذا الشآن قالت فيه : 

في .81 سمعنا بنبا.اندلاع القتال ضد 
العدو الصهدوني من الاذاعات وعلى الفوز-اتَخلذت 
الحكومة قرارا بالمشاركة في المعركة بكل أ طاقتات 
القطر العسكزية والاقتصاذية والسياسية :.. ولم 
نففل في حينه اأن هنات هيات عربية وظروها دولة 
تسعى للوصول الى ما يسمى بحل سلمي بهذا الكل 
او ذاك » بل اننا أخذنا هذا الاحتمال بانحسبان 
وقررنا دخول المعركة املين أن نعطي لها بقدر ما 
استطيعاء 

ويمضي البيان متحدثا عن المعركة : 

غلقد حدثت في طول السباحة العربية نهضّة سريعة 
وتدفقت على ساحة المعركة امكانات لم تكن محسوسة 
دن قبل وآبدت الجماهير والمقاتلون العرب من الصير 
والتضحية ما كان يؤمن بالفعل مستلزمآت الاستمرار 
في المعركة حتى نهايتها الحاسمة . لقد دخلناالممركة 


4 ا 


بهذه الروح »© وكما سمعنا بنبا بدء القتال منالاذاعات 
سمعنا بنبآ أنقاغه من الاذاعات أيضآ . ذلك القرار 
الذي رفضناه لانه لا يضمن حقوق آمتنا في أرضها 
المغتصبة وبخاصة حقوق شعب فلسطين اتنا نجد أن 
مهمة قواتئا المسلحة التي أرسئت الى الجبهتين تد 
توقفت ولم بعد لها هناك من واجب قتالي تؤديه 
آضافة الى ما يثيره تواجد قوآتنا المسلحة هناك من 
مسائل عسكرية وأمنية دقيقة وخطيرة . لذا تقفرر 
سحب هذه القوات لتعود الى تأدية وأجبها الوطني 
حماية استقلال :الوطن . 


وفي الختام يقول بيان الحكومة العراقية : 

ان مسلتزمات النصر في معركة التحرير: ضد العدو 
الامبريالي والصهيوني ليست مجهولة فلقد ثبتتها 
الجماهير وقواها الثورية منذ زمن بعيد ودعت الى 
توفيرها بكل قوة فالمعركة أنتي تحقق هدف التحرير 
هي المعركة التي تحشد لها طاقات الامة والتي تبنى 
في سبيلها الجبهات الداخلية على أساس رصينوالتي 
تستخدم فيها كل أسلحة الامة العسكرية والبشرية 
والاقتصادية على أوسع نطاق. لآ 


مح رشي 
هاا رماي 


كا دوست و الود بيخة: ارام 0 7 كار 


لا ١‏ تلح زب الاسشتراك , دعم الصهيونيّة وضبد العّريبه 
: 34 0 ا 3 000 2 ا 


انعكست خلال الحرب التناقضات التي تدنخر 
الرسميين الفرنسيين في مواقفهم تجاه القفضصسية 
الفاسطينية » وانعكست في تصريّحاتهم » رغم الحرص 
الشديد على ابداء موقف موحد . فرئيس ال -وزراء 
( المعروف ( بصداقته » لاسرائيل ) صرح في الدوم 
,الثاني للمعارك : « ان الجيش . مهما كان الذي 
يبادر في العمليات » يحقق دآئما بعض النجاحات 
في البداية , وهذه ملاحظة عامة تأكدت في كل 


الصراعات العسكرية » . وهذه العبارة غير الواضحة 
حمدا تحمل في طياتها + 

اعتبارات العرب بادثين في القتال بما انهم 
هم الذين حققوا آلتجاحات الاولية , 

اعتبار هذه النجاحات مؤقتة » بما ان الحروب 
لا تحسمها المعارك الاولى . 

وذكرت جريدة لوموند الصادرة في البوم الثالث 
للمعارك ان الرئيس بومبيدو يفضل آن يلتزم الصمت 
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( آن « ينتظر ودرى ما شياتي » على حد تعبيرها ) في 
« قضية ما زاكت بعض جواتبها غامضة » . 

لكن السياسة الفرنشية آلتي دشنها ديفول ابان 
حرب 1951 والتي تحاول اظهار تعاطف الدكسومة 
الفرنسية مع الجانب العربئي فرضت تعديلا على هذا 
الموقف . فما لبث وزير الخارجية ميشيل جوبير ان 
تساعل في هذا اليوم نفسه م .1 - : « هل 
رشكل دخول الانسان الى بيتهبالفرورة عدوانا غير 
متوقع » ؟ مشيرآة ألى المبادرة المصرية ‏ السورية , 

وهنا برزت التناقضات الداخلية ( اي داخلالاحزاب 
الحاكمة ) وبين 1موتقف الرسمي الفرنسي وغالبية 
الادهزة السياسية والاعلامية المسيطرة على البلد » 
حين ثارت حملة واسعة ضد تعريح وزدر الخارجية» 
واضطر الناطق الرسمي للحكومة لتخؤف وطاأة 
التصريح ان يشير الى ان الكلمة الهامة في العبارة 
هي « غير متوقع » مضيفا بآن الوزير حاول أن يطرح 
الامور من الزاوية المصرية ‏ السورية . وهذا ما 
دفع دريدة لوموند بأن تطالب وزراء فرنسنا بمحاولة 
وزن تعليقاتهم بشكل افضل 


هذا على صعيد التعبر المباشر . أما على صعيد 
الموقف السداسي »© فقد عبر عنه وزير الخارجية في 
ذهاية خطابه امام الجمعية العمومية للامم المتحدة يوم 
1 .1 حين قال : ( أني اعبر عن استعداد بلدي 
المساهمة في تهدئة الحرب سريعا ومنعها من الاندلاع 
ثانية . وبوسعنا تقديم اقتراحات تؤدي الى حلسلمي 
شرط أن يريده الجميع وان- يريد الجمنع فعلا بسلام 
عاذل ودائم . واني وأثق بان اصدقاءنا الاوروبيين لهم 
نفس الرغية ») , 

ومن هذه العبارة الموزونة كلمة كلمّة © يمكن 
استخلاص اأواقف الفرنسية في هذه الارحلة , 

- فرنسا تطرح نفسها كوسيط بين الطرفين! اتنازعين 

وهي تطرح نفسها بثقلها الاوروبي آي على اعتبار 
انها ستكون مفوضة من المجموعة الاقتصادية الاوروبية 
( دول السوق الاوروبية المشتركة التسع ) للةام 
يالوساطة , 

كما تطرح خلا « عادلا ودائما » أي على حد 
تعبير الناطق الرسمي باسم آلحكومة « تسوية نهائية 
بناء على قرار 1571 لمجلس الامن ‏ مرضيا عنه من 
الجميع ومؤمنا للجميع ضمانات الامن الضرورية .» 

وقد سارعت اسرائيل الى رفض الوساطة الفرنسية 
متهمة فرنسا ( بالانحياز الى جانب العرب » . آلا ان 
الدكومة الفرنسية لا ثقف عند هذا الرفض © وتذكر 
بان د:غول في الماضي كان قد عرض وساطة بلده في 
المسأآلة الفيتنامية ورفضها حكام سايفون آنذاك بتهمة 
مشابهة . فالسياسة الديفولية ( وما بعد اقديفولية ) 
تعتمد على ان موازين القوى في المنطقة ستتطور “الى 
غير دمالحاسرائيل آجلا آو عاجلا وستفسرض على 
الاسرائيايين لزونة آكثر . وحينذاك » بعد آن يقبل 
.فان بالوساطة الفرنسية ( او بشكل اعم الاوروبية 
الغربية ) » تبرز كتلة السوق المشتركة كقوة سياسية 
« قعالة » بين الدولتين الكبريين الملتزمتين عمليا 
بدعم احد اطراف النزاع . 

ولا ضرورة للتاكيد على حاجة اوروبا الفرربية 
( وغرنسا) « للاستقرار في الششرق الاوسط » الذي 
شكلم المصدر الاساسي للنفط الاوروبي . فلاوروبا 
الثربية مصلحة مباشرة في تآمين استمسيار تدفق 
النفط وفي اعادة فتح قناة السويس آلتي توفر على 
نفط الخليج مسافة كبيرة , ففرنسا مثلا تستورد ثلثي 


نفطها من منطقة الخليج ونحو ثمانين. بالمئة منه مسن 
الدول العربية , 

وهنا لا بد فياما يخص فرنسا من الاشارة الى 
قضية طائرات المراج اللدبية التي آثارتها اسرائيل 
والاوساط المؤيدة لها في خرنسا . وقد نذت الحكومة 
الفرنسيةالتهم الاسرائيليةكها اشارت الصحف الفرنسية 
الى ان ايراج الليبية ليست قابلة للاستعمال في 
الحرب الدائرة الان نظرا لعدم توفر قطع آلفيار بشكل 
كاف ولانعدام خزانات الوقود الاضافية التي تسمح 
لها بالانتقال الى مسافة بعيدة عن قواعدها في ليبيا . 


مواقف القوى السباسية الفرنسية 


تقف القوى الماركسزة ( الدزب الشيوعي » الدزب 
الاشتراكي الموحد » قوى اليسار اثجيد ) بقوة الى 
جانب الطرف العربي في الحرب . وتركز بعضها بشكل 
خاص على تآييدها للمقاومة الفاسطينية . 

اما قوى الوسط واليمين فتفف بشكل مطلق الى 
جانب اسرائيل وتقود التظاهرات المعادية للعرب . 

بقي 5وتان كبيرتان تتنازعهما عواطف التأييد (المبدئي 
أو المصلحي ) لاحد الطرفين : التحائف الحاكم 
( وخصوصا الحزب الديغولي ) واليسار المعدسدل 
( فخصوصا الحزب الاتستراكي ) , 
غفي ١١ 1١‏ وقع ثبانون نائبا من مختلف الاتجاهات 
( باستثناء الحزب الشدوعي » وهو [آحزب الازكسي 
الوديد الممثل في البرلمان ) على بيان ‏ لجنة التضامن 
الفرنسية مع اسرائيل » الذي يطالب بوقف شحن 
( الاسلحة المخصصة للشرق الادنى » . ودسين هؤلاء 
النواب عدد من ذواب آتحزب الديفولي . وهذا يظهر 
مدى الانقسام في مواقف الكتلة الحاكمة ‏ اوبالاخرى 
تناقض. الموقف الرسمي مع عواطف غالبية قاع دته 
السياسية والانتخابية . اما الحليف الرئيسي للحزب 
ا#.فولي في آلحكم ( وهو مجموعة ١‏ الجموهوريين 
المستقلين » ) ذقد اتخذ موقفا مؤيدا ضمنا لاسرائيل 
ناشارةه الى ( الاعتدآاءات الجديدة التي أدت الى 
اندلاع المعارك ثانية في دول آلشرق الادنى » ومطالبته 
الحكومة الفرنسية باتخاذ موقف « غير متحيز او مقتسم 
بالتد رز » . 

اما الحزب الاشتراكي فقد ظهرت بجلاء التناقضات 
الجديدة التي نتحكم في موقف قادته وقواعده . فمنذ 


٠ 
1 
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الابام الاوئى للمعركة » سارع آحد قادته ورئوس بلدية 
مارسيليا غفاستون دوفير الى التأكيد على ان 
المصردين والسوريين هم المسؤولون عن آلدحرب » 
وهم الراغدون فيابادة اسرائيل « الدوكة الدرمقراطية» 
التي تواجه ١‏ ديكتاتوريات آما شسعبية أو آقطاعية » 
على حد تعبيره في جريدة « لو بروفنسال » (م - .1) 
التي تصدر في مرسيليا . وتخوف بعد آيآم السكرنير 
الاول للحزب فرنسوا ميتران من ان ١‏ الجيوش المصرية 
والسورية لو بدأت هجومها من حدود غزة ومشارف 
الجولان لاصبحت في قتب آسرائيل » وهددت بالتائي 
وجودها الذي يحرص عليه . 

وفي الوقت نفسه » كتب جآن روس احسد اعفياء 
المكتب الاداري للحزب الامتراكي مقالا يعمل فيه 
مسؤوئية الانفجار الحالي ١‏ لآمواقف الإتصلية التي 
اتخذتها غالبية الحكومة الاسرائيلية ») تجاه البادرات 
السلمية ( وخاصة مبادرة يارئغ ومبادرة منظمة الوحدة 
الاأفريقية )6 . 

واخرا اتذذ المكتب التنفيذي للدزب يوم 1٠١‏ - .1 
قرارا « معتدلا )» حسب وصف الصحافة: الفرنسية 
يؤكد على وجود ١‏ اسرآئيل وحقها في الاءن 
دن الأمة الدرية التلسطلنية » وعلى الاتملاق عن 
حدود دائمةبعد محادثات بينالاطراف: المعنيقو الك 
من آلاراضمي اأحتلة . وقد صدوت 3 


وكذابك 


دن المكاب على هذا القرار وعرضته اقلية من ثمانية 
اعضاء مركزة معارضتها على عبارة 7( وجود اسرائيل 
سيكون غير مضمون آذا كم تحصل على حدود أامنة )»)» 
باعتبار ان' هذه العبارة قد توحي. بالقبول بضم يعض 
الازافي 1 


الصحافة والحرب 


الصحافة الواسعة الانتشار في فرئسا عدائيةبشكل 
مطلق للاضال العربي ويميئية بشكل اعم . ومن هذه 
الصحف الدومية في باريس فرانس سوار ولوبارزيان 
ليبيريه و داري جور ولورر . ولو فيغارو والامر نفسه 
ينطبق على كبريات الصحف في المقاطعات ( خارج 
باريس ) » الصحف الباريسية التي دمكن استثئناؤها من 
جو آلعداء هذا هي : 


لومونه : الصحيفة اللربرائية الرزينة الكبسسيرة 
التأثير في أوساظ المثقفين والطبقات الوسطى . وتعتبر 
عالميا من اكثر المصادر جدية . ( وهذا لا يمنعها بالطبع 
من التحيز باتجاه آو باخر » الا آنهآ تعطصي بشكل 
عام معلومات كثيرة ) ٠.‏ 0 
- لومانيته : جريدة الحزب” الشدروعي الفرنسي . 
تقف الى جانب قضايا التحرر العربية » وقد عبرت 
درة آخرى عن تضامن الشدوعيين مع القضايا العرية 
واشارت ١‏ عدد لم .1 » الى ان المصريينوالسوريين 
غي ارضهم حداما يهاجمون في سيناء والجولان كما 
ات الى احتمال تدخل امريكي . 
لا ناسيون : جريدة الديغولدين . ضعيفة التوزيع 
تعبر عن وجهة نظر به رسمية ٠‏ 
- كومبا : جريدة اليسار المعتدل . كانت حتسى 
وقت قريب مؤيدة لاسرائيل . الا انها آلووم اكثر ذكساء 
حاتها ., 
دبراأسيون : درزدة آقصى اليسار ‏ آليسار 
الجديد ‏ . ظهرت منذ آشهر وتوزيعها محدودتضامنها 
مع الثورة الفلسطينية قوى يديرها جان بول سارتر ٠‏ 


العامة عور الى اليب الربلومًاسية 


عاودت مصر بعد موافقتها عنى أيقاف اطلاق النار 
, وطلبها قوات دولية تحمي قرار مجلس الامن للتابعة 
حربها الديبلوماسية التي آعلنتها بعد حرب ذزئران 
917 لارغام اسرائيل على الانسحاب من الاراضي 
العربية المحتلة , 

فقد أرسل الرئيس أنور السادات وكيل وزارة 
الخارجية المصرية السيد 'اسماعيل فهمي آلى وااشسنطن 
مع رسالة آلى نيكسون يعتقد بانها تتضمن طليا بان 
تتاكد وااشسنطن من التزام اسرائيل بوقف اطلاق النار» 
وبالقرار ١5249‏ . 


ورافق السيد فهمي الى واسنطن آلسيد عمر سري 
نائب رئيس المؤتمرات والمنظمات الدولية في وزارة 
الخارجية . 

ويعتقد مراقبون في القاهرة آن .رسالة السادات 


منسجمة مع سياسته القائلة آن للدولتين الكبيرتين 
اللتين تبئتا قرار مجلس الامن مسؤولية خاضة الضمان 
تنفيذ هذا القرار . واعاد المراقبون للاذهان انمشروع 
أنسادات للسلام كان قد وجهه اصلا الى نيكسون » 
وفيه كان قد ابدى استعداده لحضور مؤتمر سلام . 

وفي الكوبت قالت صحيفة ( الرأي العام » ان 
شخسية بصرية على مسدوى عال سشكل خلال 
االايام القادمة الى موسكو لتبحث مع القادة السوفيات 
التطورات الاخرة .في الموقف بعد وصول القسوات 
الدولية , 1 

وقائت |الصحيفة الكويتية نقلا عن « مصدر سياسي 
عديم » آن الشخصية الكبرة ستكون آما عبد القادر 
حاتم نائب رئيس الوزراء أو حافظ اسماعيل مستشار 
الرئيس السادات تشؤون الامن القومي [] 


المنتاذاا 


مهو ٠و 4٠‏ هم 


اميررءخحا 
فواتها الم الم!. 


الويحاتك 


الملشس: حمست (نوا ا لصتلت الطمكقيئي 


اورقا اله ننه فر خاتة 


اغلنت الولايات المتحدة حألة الطوارئء في صفوف 
قواتها العسكرية المنتشرة ف كل انحاء العالم 
وهددت الكون بحرب نووية تعني نهايته وكان العذر 
باهتا ‏ سخيفا ‏ كما قالت وكالة تاس السوفياتية. 
' ولان الفذر سخيف » وقير مسؤول . فقد اندلعت 
نيران ازمة حادة تهدد التحالف في المعسكر الفربي 
كان تبريطانيا موقف ء ولفرنسا موقف 6 وحتى 
المانيا الفربية » تلك التي تعتبر نفسها مدينة 
اللولايات المتحدة الاميركية » كان لها موقف .. 
لقد تبادلت ادول المعسكر الغرني- » الكلسات 
القاسية علنا » ووصلت هذه الكلمات الى حد الشتائم 
وعلى لسان اكبر المسؤولين فيها ... 
بعض الدول .أن الحديث كيس موجها لها » البعض 
الآخر انكمش على نفسه وتصدت دول اخرى 
للنود .. 
كل ذلك في المعسكر الغربي » نتيجة ما حدث في 
بنطعة الشترق الاوسختط ف +انشرين 2015199 
العسكن القربي متتليل ١‏ . لعن لد السرإنكل )1 
وحدها !]تضايقة بل الحاذقة على الدول الفربية 
التي اخذت تنحو منحى استقلالي قي سباستها تجاه 
الشيرق الاوسط بءيدة عن ,آذولابات المتحدة الامريكية 
.. « [سرائيل » تعبر عن حنقها من خلال تعليق 
أذيع من محطة اذاعتها يوم ال-7 
وفيما يلي نص التعليق : 
أن تصرف اوروبا الغربية © التي ينظر اله سك 
أنها حليقة الولابات المتحدة في اطار حلف شيال 
الاطلسي » ان هذا التصرف الذي شاهدناه مؤخرا» 
كنتيجة لتبادل الكلمات بين الولايات المتحدة وحليقاتها 
وبشكل خاص الكلمات "© والكلمات العنيفة التي 
وجهتها الولايات ااتحدة ألى اوروبا » حين كانت 
الولايات المتحدة > وهي في الواقع ما زالت » في 
0 اوج معركة تخفيف خدة التوتر السباسي والعسكري 
مقابل السياسة العدوانية التي تهدد بالخطر والتي 
ينتهجها الاتحاد د الشوفياتي . . هذا اقرف لتر 


الغردبة فقسب > بل آنه قد طرح من الاتنساس 
مستقبل. الخلف الفربي. المسكري والسياسي . 
ان النزوع الانفصالي الاوروبي الفربي »الذي 
قام على مبدآا السياسة المتميزة » التي نتجت عن 
اسباب منهومة منطلقها الراحة والمنفعة من ناحية» 
وادعاء اتخاذ موقف حيادي تجاه الدزب فتلي 
ألشرق الاوسط من ناحية ثانية » قد ضرب بعنف من 
قبل الرزئيسن.تيكسون نفسه ومن قبْل الناطق بلسان 
الخارجدة الاميركية ومن قبل وزير الخارجية الامبيركي 
الدكتور هنري كيسينجر هذا الصباح. ايضا . 
ولا شك بان ما- طفى “على السطح حتى الان لا 
يكشف بالكامل عمق وخطورة الخلاف بين الولايات 
المتحدة والدول الرئيسية الاوروبية الاعضاء في حلف 


من ذلك » 


شمال الاطلسي » وبشكل خاص بريطانيا والمانيا 
الفربية . 

ذلك ان ما حصل خلال الاسبوعين الاخيرين قد 
لحق بظاهرة خطيرة وليس فقط فيما يتعلق بالعلاقة 
الاسرائيلية الفورية مع دول اوروباا » وفي علاقة 
اوروبا بالشرق الاوسط الذي يشهد الحرب ؛ بل » 
وهنا يجب التأكيد على مدى الخطورة » ان الامر 
يكشف عن آزمة ثقة لم يسبق لها مثيل بين غرب 
اوروبا والولايات المتحدة بالمعنى الاكثر اتساعا , 

ان حكومة بريطانيا » هذه التي انتهجت سياسة 
متلونة ومتقلبية » ترحب بالعدوان » وتبحث عن سبل 
لارضاء العرب » وهي لم تدر ظهرها فقط لاسرائيل» 
بل انها تبرأت ., ونتيجة حسابات حول مآ هو 
الاكثر فائدة » مثلها مثل فرنسا > بشان. المنافع من 
النفط العربي » وتجاهلت تلك الشبكة من العلاقات 
بينها وبين الولايات المتحدة » والتي اقيمت منذ 
الحرب العالمية الثانية , 


وهكذا كان بريطانيا الحقت الضرر بتلك الشبكة» 
بل وربما الى ابعد مما يمكن أصلاحه . 

اما المانيا الاتحادية » فانها » والتزاما منها 
بخطها السياسي المتساهل تجاه الاتحاد السوفباتي» 
تخلت عن واجباتها الادبية التي تعهدت بها منذ ان 
اعدد تعميرها بالصورة التي تم فيها ذلك منذ الحرب 
العالمبية ائتانية بمساعدة الولايات اللتصحدة » 
وبتلون لا مثبل سابق له منعت الولابيات المتحدة 
من استخدام اراضيها كمحطة انتقال لنقل الدذخائر 
لاسرائيل . الا ان المانيا بذلك كشفت نفسها بنقسهاء» 
آزاء المخاطر بعد ان كانت تعتمد على آالسند 
الاميركي الذي كان موّمنا لها حتى الان » واعتقدت 
انها مؤمنة في كل الظروف وبكل ثمن . وهكذا فان 
كل سياسة التساهل الالمانية تجاه موسكو تتحول» 
في غياب السند الاميركي » الى استسلام للاتحاد 
السوفياتي » يؤدي الى تعريض الانيا للخخضر » 
وكذلك تدريض كل شبكة الدفاع للغربي الى الخطر. 

ان بريطانيا » فرنسا ومعهما دول اخرى في 
غرب اوروبا ©» بل معظم هذه الدول ان لم تكن 
جميعها ام تقم بأي عمل »> ولدس فقط يشان اتخاذ 
موقف ادبي على الاقل ان لم يكن عمكا » ضد 
العدوان العربي ©» بل انها امتنعت عسن مساعدة 
الولايات المتحدة في حهودها لاستخدام شبكة الردع 
السياسية والفسكرية ضد الاتحاد السوفياتي . 

اكثر من ذلك آن هذه الدول الاوروبية » ترقع 
الان ادعاء في وجه الولايات المتحدة حول : لماذا لم 
تشركها او تعلمها على الاقل »بخطوة اعلان حالة 
التأهصب العسكري . 

ان اوروبا الفربية وضعت نفسها بذلك في وضع 
حرج للفابة كما يظهر لكل من ينظر الى العلاقات 
بما فيها الحقوق والواجبات بينهآ وبين الولادسات 
المتحدة من زاوبة واحدة تظهر الاستفادة من الحقوق 
ولا ترى تحمل الواجبات . 

ومن هنا ببدو أن اوروبا الغربية » التي تتظاهر 
بالحداد وتتنظاهر بالاتزان اختارت الجلوس على 
مقاعد المتفرجين والنظرا من بعيد الى ما بحدث في 
الشرق الاوسظ ». والى صراع الولانات المتحدة 
الحيوي حدا من أجل الحفاظ على قوة الردع » وعلى 
لفرت عليه 


وعليه فان الولابات المتحدة ستستخلص النتائج ١‏ 
ان على اوروبا ايضا ان تستخلص الغير | 


مشاريع الاعداء 
6 حا! 


ل ان 


و 


بادابكى 


/ٍ 
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من الضروري » وخساصة في فترة 
ا الثوري متابعة نتساطات الاعداء » 
| وتحركات اعوانهم » وفضح كافة المشاريع 
الع بقدمهنًا العدى منواء كانت لإلتلتتهاء 
الجماهير » او لتصفية القضية الوطنية »أو 
ابراز للعناصر المتعاونة معه ‏ 
المهمة واجب وطني على الحركة الوطنية 
الثورية متابعتها نخاصة في ظروف مثئل 
التي تعيشها الان ٠‏ 


ان هذه 


أن الاحتلال الاسرائيلي الذي له مطامغ توسعية 
بلا حدود » مدعوما من الامبريالية العالمية وعلى رآسها 
اميركا » مستفيد!ا من ضعف الحركة الوطنية العربية 
من جهة » وتعاون الرجعيات العربية معه من جهة 
اخرى » أن هذا الاحنلال يسعى ضمن ما يسعى الى 
الهاء الجماهيو الشعبية في الجزء ا احتل منأرضالوطن 
عن طريق تقديم مشاريع تصفوية وعلى لسان عناصر 
فلسطينية متعاونة معه » لتبدو المسالة انها اراء 
قيادات الشعب الفلسطيني الحرة وفي ذات الوقت 
يستمر العدو الاسرائيلي في تنفيذ مشاريعه الاستيطانية 
واقامة المستعمرات الصهيونية لاقامة « حقائق واقعية» 
في عملبات الضم والمصادرة والالحاق للاراضي العربية 
تكون بمثابة خطوط هجومية جديدة على الروح المعنوية 
للدماهير الشعبية وتثبيتا للاحتلال من جهة اخرى . 

وغي هذا النطاق يقف المتعاونون مع المحتل 
لارض الوطن ذات الموقف في كل زمان ومكان لان 
القانون الذي ينطلق منه المتعاونون الإرضوخ للامر, 
الواقع والاستسلام للاحتلال وعدم الابمان بحركة 
الجماهير الشعبية باعتبار ان ذلك « حقيقة واقعة » 
لا تقبل الجدل واستمرارا لهذا الاتجاه دبدأ المتعاونون 
مع قوات الاحتلال في تضخيم قوة العدو حتى يتم 
اقناع الجماهير بالاستسلام وفي نفس الوقت تزيين 
الاحتلال من خلال التعامل' معه والحديث عن الدريات 
في خلل الاحتلال وديمقراطية المحتلوالوضع الاقتصادي 
الافضل في ظل الاحتلال وباسم الواقعية والتعققل 
والحكمة وباسم العلمية في الرؤيا يطالب المتعاونون 
مع المدتل كافة القوى أخذ ا مكن والمطالبة بما يقبل 
أن يقدمه المحتل حتى لا نخسر كل شيء . وفي عملية 
التشويش هذه يحاول « المتعاونون » تكبير الجوانب 
السلمية في الحركة الوطنية وحلفائها وتقديم امكانياتها 
وفي نفس الوقت التشكيك المتصل بالصركة الثورية 
وحلفائها . 

ان عدم الايمان بحركة الجماهير ا4شعبية يقودأ 
القوى الانتهازية الى الاستسلام والى طريق الخيانة | 
الوطنية ... طريق التعاون مع العدو المحتل » واذا 
ما طبقنا ذلك كله على عصرنا نجد ان هذه القوى 
المتعاونة مع العدو المحتل تتجاهل تماما طبيعة العصر 
الذي هو عصر انتصار الشعوب واندحار الاميريالية 
مهما بدا من انتصار مؤقت للامبريالية في بلادنا 
آلا ان. شمس الامبريالية سقتغرب عن كوكبنا وعن 
«نطقتنا مهما طال الزمن ٠‏ 

من هذا المنطلق سنحاول عرض آراء: احد 
المتعاونين مع قوات الاحتلال وهو محمد ابو شلباية . 

لقد اصدر هذا المتعاون مع العدو كتابين : 

الاول : لا سلام بغير دولة فلسطينية حرة . 
.الثاني : الطريق الى الخلاص والحرية والسلام . 

وطبعهما في القدس وصدر الكتاب الاول بعد 
تصفية الوجود العلني للمقاومة في الاردن في عمان 
ايلول .191 والكتاب الثاني بعد مجزرة الاحراش 
في تعوز 1981 ء. 

نلاحظ منذ البدء ان ابو شلباية صار اكثر نشاطا 
وخرج من جحره واطل براسه بعد تنفيذ المؤامرة 
الامبريالية الرجعية على حركة المقاومة أي في خترة 
الانحسار الثوري حيث تكون الجماهير في اشد 
حالات البلبلة الفكرية والسياسية وحيث تكون الحركة 
الوطنية تعاني من جرحها الدامي وبطبيعة الحال فان 
العدو يوفر لهذا التعاون كسافة امكانيات النشر 
والاتصال بالجماهير عبر طباعة الكتب أو الندوات 


الى الامام - 11 - 


أو أحاديث اذاعية وتلفزيونية وتقديمه كمفكر يحترمه 
شعبة محليا وخارجيا . 

من هذا نفهم اطراء صحينفة الاحتلال «< الانباء » 
وبقلم حدعون ويكرت «( ومعريب » الصادرة في 
0-5 1505 ص -١‏ مقالة يوسف نسورئيل عن 
ابي شلباية وكذلك اذاعة اسرائيل ولندن وغيرهما 

خما هي اراء هذا المتعاون التي رحبت بها 
صحف الاحتلال واجهزة اعلامه وقباداته السياسية 
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في مقدمة كتابه الاول يسمح لنفسه أن ينطق 
باسم الشعب العربي الفلسطيني كله » باسمالجماهير 
الشعبية يدعى هذا المتعاون ويقول ص ” 

وبصراحة واضحة اؤكد ان شعبنا الع زربي 

الفلسطيني دمد يده الى الشعب اليهودي ليعقد معه 
السلام المتكافيء الحر القائم على نيل كل فريق 
حقه المشروع وليكون هذا السلام بداية سلام في 
المنظضقة جمعاء ) . 

فالحديث ليس عن مقاومة الاحتلال وانما عن 
الاستسلام له الذي يسميه  .‏ 

« السلام المتكافيء الحر » في ظل الاحتلال . 

وف الفصل الاول يدعو أبو شسلباية الى اقامة 
دولتدن في فلسطين ويقول لا يهم كيف حجاء اليهود 


انما لا'بد من قيام دولة فلسطينية ويضيف آن القيادات " 


العمالية ( سامي طه ) والحزب الشيوعي الفلسطيني 
واغقوا على اقامة دولة فلسطينية الا ان الاتصالات 
كانت مع الملك عبد الله لاجهاض متتروع اقامة دولتين 
في فلسطين وهكذا الحقت الضفة الغربية بالنظام 
الاردني وذلك عام 1558 . 

وفي الفصل الثاني يتحدث عن التفرقة بين ابناء 
غلسطين وابناء الضفة الششرقية في ظل التسظام 
الاردني مساعملا تعبير مساعغز وضان مستفيدا من 
المجزرة التي هام بها النظام الاردني ضد حركةالمقاومة 
في ايلول .51 »> ودكه المخيمات وقصف المدن » 
والمنتفعين من. الفلسطينيين الذين يتعاونون مع النظام 
الاردني ويذكر احمد طوقان ومحمد داوود العباسي 
وعبد الله صلاح كنماذج للمنتفعين من النظام الاردني 
الذي يستعملهم واجهة عندمأ يقرر تنفيذ مخططاته في 
قمع ابناء فلسطين , 

وهنا يستفيد ابو شلباية أكثر من جرائم النظام 
الاردني المتلاحقة ضد القضية الوطنية الفلسطينية 
ويسهب في تعداد الاجراءات التي كان النظام يتبعها 
في التميبز بين فلسطيني واردني فيذكر ما يلي : 

- تزييف التاريخ الفلسطيني والافكار والعادات 
والتراث الشعبي النلسطيني بتاريخ الاسرة الهاشمية 
والغناء البدوي .. غناء الربابة والمهر والخيمة . 

تطوير الضفة الشرقية على حساب الضفة 
الغربية .. فكل المشاريع الاساسية تقام في الضفة 
الشرقية مما يجعل الضفة الغريية بقرة حلوب لابنساء 
الضفة الشرقية » وهكذا يريد ابو شلباية إن يجعل 
من كل اردني عدوا لكل فلسطيني فلو قال لمصلحة 
المتعاونين. والمنتفعين من النظام الاردني والقوى 
انطبقية الحاكمة في عمان »© يكون المعنى في اتجاه 
اصح ولكن من قال انه يريد الاتجاه الاصح 1 

التميدز في المعاملة .حتى في السجون بين 
الفلسطيني والاردني فالاول يبقئ مدة طصويلة بدون 
حتى تحقيق بينما الثاني يخرج بعد مدة قصيرة بارادة 
سابيكطة 0 


العام حر تر 


للم ع ا ناك 


الحلآه عبد الله وغدوب بايكا 


ونحن نعرف العشرات والمئات مسن المناضلين 
الاردنيين الذين آامضوا عشرات الشهور في المعتقلات 
لان النظام كان يشعر بالخوف منهم . مرة اخرى 
يريد ابو شلباية أن يجعل الفلسطيني عدوا للمواطن 
الاردني بدلاءمواجهة النظام والتركيز عليه , 

ويتحدث مطولا عن حياة العذاب في المخيمات 
الخاضعة للسيف ابدا في الوقت الذي فيه اللاجئون 
والفلسطينيون مصدر المساعدات والاعانات التي ترد 
الى الاردن مما جعل غناء الضفة الشرقية على حساب 
أبناء فلسطين , مرة أخرى لا يحدد القوى الطبقية 
المستفيدة من النظام ( فلسطينية واردنية ) اثذيا 
استطراد! لنفس الاتجاه وهو وضع كل اردني عدوا 
لكل فلسطيني . وهنا يذكر ان مضر حافظت يامانة 
على الشخصية الفلسطينية في قطاع غزة الذي كان 
وديعة في يد النظام المصري الناصري بينما النظام 
الاردني يعمل لتصفية الشخصية الفإسطينية » وفي 
الفصل الثالث يتحدث ابو شلباية عن تسليم الضفة 
الغربية عام /195 من خلال التركيز على ان هدف 
النظام الاردني طوال السنوات الماضية هو اسقاط 
عبد الناصص وتربية الجيش لقمع حركة الجماهير ومن 
هنا كانت اوامر الانسحاب من الِضفة الغربية في 
حزيران 195317 حبث دخلت قوات الاحتلال بدون 
مقاومة حتى .أن الجماهير كانت محرومة من السلام 
وحتى من سكاكين المطابخ . 

يتحدث ابو شلباية 

وفي الفصل الرابع عن المنظمات الفلسطينية 
ويقول أن اميركا دعمت اسرائيل عام 1951 وهي تريد 
تقليص الوجود السوفياتي في مصر الى حد ترضاه 
عندما يتم الانسحاب من سيناء ... ومن هنا فان عدم 
الانسداب فضح العجز العربي الذي ولد المنظات 
الفلسطينية التي ابرزت الشخصية الفلسطينية وهكذا 


تدخلت 'الانظمة عبر وسائلها لتذريب النظمات التي 
اعتبرتها خطرا عليها لان المنظمات تقدم للشعوب العربية 
الوسيلة الصحيحة لخلق انظمة الحكم الشعبية 
« ص 10 ») وسرعة اذبثاق المنظمات وضيق الوقتت 
المتاح لها لم يجعلها قادرة على الافادة من اخضاء 
القيادات الفلسطبنية والعربية السابقة ولم يجعلها 
قادرة على الافادة ايضا كما يذبغي من تصارب 
الحركات الوطنية التي انبثقت عند شعوب كثيمرة 
واستطاعت ان تحقق لتلك الشعوب الاستقلال 
والاستقرار والسلام . وهذه الاسباب جعلت امنظمات 
تصر على الخلاف الايديولوجي بدل الالتفاف حول 
ميثاق وطني مرحلي مما ادى الى غياب جبهة موحدة 
وقد قادها ذلك الى العجز عن تحديد هدف واقعي 
مدروس مما جعلها ترسو على شمار خيالي يطالب 
بدولة فلسطيئية ديمقراطية للمسلمين واليهود 
والنصارى . هذا الشعار الذي يعني تحطيم اسرائيل 
والدول الكبرى وهذا مستحيل . 

بعد ذلك يكشف عن حقده على المقاومة أكثر ويبين 
انه يريد التعاون مع الاحتلال من خلال الوسائل 
الدبلوماسية فيقول : 

لقد تمخضت الحرب العالمية الثانية عن حقيقة لا 
يجوز لاحد تجاهلها وهي آن الوسائل الدبلوماسية 
قد تكون اقدر على نيل الشعوب حقوقها من الوسائل 
الاخرى وبلدان عربية عديدة « لبنان » سورياء 
العراق ومصر)» ثالت استقلالها بالوسائل الدبلوماسية». 
هنا يتضح هدفه اكثر فالمطلوب اللجوء الى الوسائل 
.الدبلوماسية فقط فهي اقدر على نيل الشعوب 
حقوقها من الوسائل الاخرى . أن التعامل مع العدو 
والمحتل وهو في غطرسته المعهودة بذل المستسلم 
لتغطى القيادات الاسرائيلية الصهيونية حقوق شعبينا 
بالحوار الناعم الدبلوماسي ناسيا عن عمد طبيمة 
الحركة الصهيونية وارتباطاتها مع الامبريالهية 
ومطامعها في التوسع .. وهكذا بالحوار الدبلوماسي 
الشلباوي ينال الشعب الفلسطيني حقوقه . 

وبعد ذلك يحدد سلبيات المقاومة .. بعد ان خرجت 
جريحة من المجزرة في ايلول .191 فيسدد سهامه 
المسمومة وليتحدث عن عقلية اقصى التطرف وأاقصى 
المهادنة في المقاومة ( شعار عمان هانوي وعدم التدخل 
في الشؤون الداخلية للدول العربية » . ويضيف في 
حديئه عن عقلية الاستعراض وغياب التنظيم السري 
في 'عمان والانفتاح على عناصر انتهازية غير صلبة تمزق 
المنظمات عند الازمات ٠.‏ 

وهنا يصل الى غايته فيخطيء المقاومة في هجومها 
على فكرة الدولة الفلسطينية وهجومها على «الوطنيين» 
يعني ١‏ امثاله » الذين ينادون بالدولة الفلسطينية 
وبعد ذلك يخطيء المقاومة في رفضها موافقة مصر 
على مبادرة روجرز مما جعلها في عزلة قادت الى 


يقول 'ابو شبلباية في الفصل الخامس والاخير ماذا 
يريد الفلسطينيون ؟..,. 


0 يريدون دولة فلسطينية . هكذا يعتبر نفسسه 
ناطقا باسم الشعب الفلسطيني ٠‏ 

تكوين جناح سياسي للشعب الفلسطيني مؤمن 
ايمانا استراتيجيا وليس تكتيكيا بالوسائل الدبلوماسية» 
ويتضح هنا رغبته في تكوين حزب سياسي في الارض 
المحتلة يكون هو من على شاكلته قادة لهذا الحزب 
المقترح لينطاق باسم الشعب الفلسطيني عبر الوسائل 


٠ الدبلوماسية‎ 

ن دعم خط مصر في مساعيها الدبلوماسية , 

7] استفتاء « حر » للشعب الفلسطيني ليقرر 
مصيره في دولة فلسطينية الى جاتب الدولة اليهودية 
تحت اشراف الامم المتحدة . 

حل مشكلة اللاجئين من الطرفين العرب 
واليهود .. حيث يأخذ اللاجئون اليهود الذين 
اخرجوا من البلدان العربية تعويضاتهم كاملة مسن 
البلدان العربية ويأخذ اللاجئون الفلسطينيونتعويفاتهم 
كامئة من الدولة 'اليهودية . 

استدعاء جميع ابناء فلسطين من الضفة الشرقية 
وغيرها ليعيشوا في دولتهم الفلسطينية ٠‏ 

ن القدس العربية عاصمة للدولة الفلسطينية 
والقدس اليهودية عاصمة للدولة اليهودية دون حواجز 
بين القدسين وتعاون الجميع . 

وضع الضفة والقطاع والقدس تحت اشراف 
الامم المتحدة لمدة عشر سنوات على الاقل واجراء 
تنفيذية تكون هي الوزارة المؤقتة وينتخب رئيمسا 
للجمهورية الفلسطينية الحرة المستقلة ٠‏ 

ح اقامة نظام ديمقراطي برلماني حزبي كما هو في 
اسرائيل ٠.‏ : 


من يهاجم الدولة الفلسظينية هم مندسون في 
المنظمات واعوان للنظام الاردني ٠‏ 
بح ويتوج كل هذا المخطط الاستسلامي بان النظام 
الاتتصادي هو للدولة الفلسطينية الشلباوية هو 
النظام الحر يسمح لجميع الشعوب والدولباستثمار 
اموالها منها ويضيف ٠‏ 

ان شعبنا الفلسطيني لا يريد ان يخدع نفشسه 
بالشعارات الاقتصادية المختلفة ولا يريد ان يوهم 
نفسه بأنه سيبني الاشتراكية في هذه المرحلة فنصف 
تسعبنا من اللاجئين الذين ليس لهم وطن ولا ارض ولا 
بيت والذين هم ضريبة النقر والمرض والشقاء والنصف 
الاخر يعيش فيما يسمى بالضفة الغربية وقطاع غزة 
والتي هي ارض في اغلبها جبلية .. الاشتراكية لا 
تعني بالنسبة لهذه الحقائق شيئا سوى زيادة الفقر 
والبطالة والتشرد وبعد كل هذه السموم يصل الى 
نهاية مخططه فيطالب امريكا ان تتولى حماية الدولة 
الفلسطينية الشلباوية الحرة ٠‏ 

هكذا يتجاهل هذا المتعاون طبيعة الدولة الصهيونية 


وغاثيتها ولا يتحدث عن امكانيات الثعب الهائلة في. 


القاومة وانما عن الايمان الاستراتيجي بالوسائل 
الدبلوماسية ولا يحدد الانمحاب الاسرائيلي على الاقل 
من الاراضي المحتلة عبر مهماته المطروحة . وينسى 
دماء شعبنا وتضحياته عسسدر عشترات 
السنين وهو يقاوم مخطط ات 
الحركة الصهيونية واكثر من ذلك ينس نفالات الشعوب 
التي استطاعت أن تحقق انتصاراتها على أكبر 
قوة امبريالية في هذا العصر .. نظلات الشعب الفيتنامي 
والكوري والكوبي حيث كانت الوسائل الاستراتيجية 
تعبئة الجماهير الشعبية للقتال وطرح برنامج سياسي 
واضح » مهما كانت حرب الشعب طويلة » فالنصر 
اكيد ما دامت القضية هي عادلة والنصر الفيتنامي 
الاخير لا يمكن آن ينساه شعبنا وكل الشعوب 
الملا ومة والمضطهدة في عالمنا . 

نا أن البناء الاشتراكي آيدى لزيادة الفقر كا 


للسستاا ا تاللا 0 


يقول الشلباوي انما من اجل مستقبل اكثر سعادة 
واكثر تقدما ومجتمع بلا استغلال وللوصول الى 
التقدم في كافة المجالات عبر حشد كل الامكانيات في 
سبيل التقدم وعبر التخطيط الشامل الذي لا يمكن 
ان يتم الا في ظل الاشتراكية آما انارضتا 
جبلية فتحمئ لو كانت كلها كذلك فمن الممكن الاستفادة 
من خيرات الوطن واقامة الصناعات المناسبة ومكنته 
الزراعة واقامة وتوليد الطاقة الكهربائية كل ذلك 
لا يتم :آلا بالاشتراكية وتعرف «الجماهير ان اميركا 
زعيمة الامبريالية في هذا العصر لا يمكن ان تحمي 
دولة حرة غفهي ضد الشعوب في حركتها من اجمل, 
الحرية والتقدم والاستقلال والسلام لان ذاتالطبقة 
الحاكمة الاميركية ضد حركة الجماهير الاميركية من 
'اجل الحرية والتقدم والسلام .. فالاستغلال الداخلي 
له امتداد خارجي .. واميركا هذه كيف تحمي دولة 
حرة . لكن ما يجوز للشلباوي غير خاضع لاي منطق 
علمي انه منطق التعاون مع الاحتلال الفاقد ايمانه 
بالجماهير في بلده فلا بد ان يكون مع رغبة اسياده 
حيث تصبح مثل هذه الدولة ان تمت بقرة حلودٍ .1 
لاسرائيل ومستعمرة اسرائيلية من طراز جديد 
حيث تقدم الحركة الصهيونية اموالها وامكانياتها 
بالتعاون مع الامبريالية للسيطزة الكاملة على مثل هذه 
الدولة الشلباوية وخاصة في ظل الاوضاع العربية 
الراهنة . ابو شلباية لا يريد الاشتراكية وبالتالي 
لا يريد التعامل مع المعسكر الاشتراكي واكثر من 
ذلك يريد التعاون مع اميركا لتحميه » والديمقراطية 
الاسرائيلية هي هدفه ٠.‏ 

« الطريق الى الخلاص والحرية والسلام ‏ محمد 
ابو شلباية 198/9 » . 

بعد آن مهد ابو شلباية لافكاره الانهزامية في كتابه 
الاول ‏ يواصل طرح ذات الافكار الانهزامية في كتابه 
الثاني والذي عنوانه الطريق الى الخلاص والحرية 
والسلام لكن هذه 'المرة بشكل برنامج عمل. يتوافق مع 
اغكاره التي هي صدى لافكار القوى الصهيونية التي 
تدعم هذا التعاون وامثاله ٠‏ 

يتكون الكتاب الثاني من اثني عشر فصلا » وفي 
كلمة الاهداء يتوجه الى : 

« الى الشعوب الاربعة الفلسطيني والمصري 
والسوري والاسرائيلي التي تشكل العمود الفققري 
لكسلام والتي تستطيع تحقيق السلام اذا رفضت 
صيحات 'الحرب واحلام التوسع » . 

ومن هذه الكلمات نلاحظ  .‏ أن الشعوبالاربعة 
تتعرض لصيحات الحرب والتوسع على حد كلمات ابو 
شلباية ذهل مطالبة الشعب الفلسطيني بحقه فتقرير 
مصيره قوق ارض وطنه هي صيحات حرب واككلام 
توسع ؟, لكن هكذا يكون الصدى لصوت القوى 
الصهيونية التي تدعمه . يذكر في مقدماد الكتاب ان 
اليهود قد تعرضوا للعذاب ف القرن التاشغ ‏ عير 
وان الشعب الفلسطيني تعرض للعذاب في القرن 
العشرين لكنه لا يذكر ان مصدر عذاب الشعبب 
الفلسطيئي هو الحركة الصهيونية التي اوجسدت 


اسرائيل والمرتبطة مع الامبريالية . فذلك لا يهم | 


ابو شلباية من قريب او بعيد طالما هو صبدى 
لاسياده الصهاينة . يتحدث ف الفصل الاول بعنوان 
« شعب يبحث. عن الحرية», أنه من حق الشعب 
الفلسطيني المطالبة بدولة له حيث ان عدد سكانه 
ليس اقل من دويلات عربية كثيرة مثل. الامسارات 


الاصالة فيقول ابو شسلباية : 


والكويت ولبنان وليبيا ويذكر آن اخطاء الشعب 
الفلسطيني تتمثل في فقدان الاصالة والتي يعني على 
ان الاحزاب الفلسطينية امتداد للانظية العربية كما 
ان 'النظريات مستوردة من الخارج . ويشرح مفهوم 


الاصالة في العقيدة والنظرية والمبادىء التي 
ينيغي على الشعب ان يؤمن بها ويلتف حولها .. 
والاصالة في الحركة والعمل الذي يقود الشعب 
نحو الحرية والخلاص .. : 
بهذه الكلمات يدخل الى الفصل الثاني المنوناً 
« بمعالم الطرق » حيث يقول : 


« أن أهم معالم الطريق آن يكون لنا عقيدة 
مكتملة تفسر الكون والتاريخ وترشم لنا طبيعة 
النظام السياسي والاقتصادي الذي يتفق مع اماني 
شعينا ومتطلباته وطبيعة الصورة الوحذوية السليمة 
القادرة على نذليل العقبات والعثرات حيث 
يتناسق ذلك كله مع طبيعة شعبنا وارتباطاته 
التاريخية ص ١!/‏ » . 

وبعد ذلك يقول ان غياب العقيدة المكتملة ادى 
الى احداث 1948 © وان جميع الحركات قامست 


حول الافراد وان مؤسسات التربية تخرج موظفين - 


وليس مواطنين وعندما جاء الاحتلال الهاشمي خهم 
الوطنية والانتماء على انه ولاء للفرد وحماية العرثى 
01 

ونشات منظمات اللمقاومة في وسط هذا الفراغ 
الذي ادى الى عدم توحيدها بالرغم من وحدةالهدف 
والفاية وجعلها تتوه في بحار المزايدات والاوهام 
والخيالات حيث اضاعت المكن بطلب المستحيل 
مثل قيادات 1548 وذلك نتيجة عدم فهم الظروف 
الدولية والعربية « ص 1١9‏ “)وبعد أن يركز هجومه 
على المقاومة يقول « اننا. حتنى الان بدون برنامج 
عمل او ميثاق يوضح لنا معالم الطريق من حيث 
مختلف الامور والقضايا كنظام الحكام والنظام 
الاقتصادي ومفاهيم الوحدة والقومية والعلاقات بين 
قوميتنا والقوميات الاخضرى وتحديد الاهداف 
والاستراتيجية ووسائل التنفيذ وتبيان القوىالرئيسية 
والقوى المساعدة في مسيرة شعبنا من اجل بلوغ 
1هدافه المشروعة العادلة « ص "" » . 

وهكذا يصل ابو شلباية الى القصل التالشتحت 
عنوآان ( عقيدة مؤمنة » وهنا رحدد منذ البدء ان 
هدف الفلسطيني هو العودة الى وطنه في دولة تقوم 
على الجزء الذي منحته اياه القرارات الدولية . 
وبعد ذلك يتحدذث طويلا عن جرائم النظام الاردني 
ضد ابناء فلسطين حيثت حمامات الدم ودك المخيمات 
ويقول أن المحافظة على الشخصية الفلسطينية هو 


الاساسي تماما مثلما فعل اليهود الذين زفضلوا. 


الاذابة عبر القرون وذلك درس هام لنا « صص.؟ », 
وعندما يتم الانتماء والولاء لفلسطين والشعب 
الفلسطيني فان ذلك معناه تسلم الشعب لقضيته 
ويتوجه ابؤا شلباية الى الهيئات الدولية والعربية 
واسرائيل لتتبح للشعب الفلسطيني آن ينتخب 
قياداته بظروف حرة تكون هي ممثلة للشعب 
الفلسطيني « ص 55 » . 

هكذا فالمطلوب هو ايجاد قيادة فلسطينية في ظل 
الاحتلال وبرضاه لقتل الشعب الفلسطيني لتوقع 
على صك التصفية والاستسلام . فعندما نقول انه 


الى الامام ‏ 15 


عكدم الإسيمًان بروكة الجمساهي رسي يعتود القسوى الانتهحازسيّة إلى طرييق الاستسلام وأخياكَة الوَطنية 


صدى لاسياده الصهاينة لا نضيف شيئا الى حقيقته 
سوى تأكيدها . 
يبدأ الفصل الرابع تحت عنوان « الوحدة 
والقومية » حيث يدعو لوحدة اتحادية لا وهدة 
مركزية ولصيانة الوحدة لابد ان يكون الاتحصاد 
متكافئا قائما على الديمقراطية الحزبية البرلماتية 
وليس على دكتاتورية الفرد الواحد او الحزبالواحد 
ويضرب مثلي باكستان ووحدة الضفتين ليؤكد أثه لا 
وحدة حقيقية في ظل حكم لا ديمقراطي ذلك ظلم 
والحاد . ويضيف ان وحدة مصر وسوريا لم تستطع 
اللبقاء لانها لم تقم على اساس الاتحاد رغم 
عظمة عبد الناصر « ؟؟ » . 
ويطالب باسقاط النظام في عمان واقامة نقام 
ديمقراطي تمهيدا لبناء وحدة الشعبين الفلسطيني 
والاردني على اساس اتحاد وليس وحدة مركزية 
5 
ان هذا المتعاون يريد كسب الجماهير الناصرية 
من جهة والاستفادة من نقمة الجماهير الفلسطينية 
على النظام الاردني من جهة اخرى ليبدو انه يعبر 
عن مشاعر الشسعب الفلسطيني الذي يريد ابو 
شلنباية ان يقوده الى الاستسلام للصهيونية 
وقادتها في اسرائيل لتصفية القضية الوطنية برمتها 
وباسم ابناء فلسطين انفسهم . أنه الصدئ 
لاسياده الصهاينة . 
وهنا يصور هذا المتعاون أن الحروب بينالعرب 
ص 8؟» مايلي : 
لقد اصرت المفاهيم الطوباوية الديكتاتورية المركزية 
في القومية العربية على العمل لاذابة الاقلياتالقومية 
وصهرها في بوتقة القومية العربية وقد اذى ذلك 
الى خلقه تصور في اذهان الشعوب ان القومية 
العربية هي قومية شوفينية. متعصبة كما ادى ذلك 
الى حروب طاحنة بين الاكراد والعراقيين وبين 
سكان جنوب الاردن وشسماله وبين اليهود والعرب ٠‏ 
هكذا » اذن يريد ان يؤكد انو شلباية أن حروب 
4 »ع 5هوا » 1١950‏ > وحالة الحرب الدائمة 
هي نتيجة القومية العربية وليس نتيجة مخططات 
الحركة الصهيونية التي هي حركة الرأسماليين 
اليهود المرتبطة مع الرأسمالية وعلى رأسهيا 
'اميركا .. ان المسألة عند آبو شلباية ليس عملية 
اضطهاد الشعب الفتسطيني واخراجه من ارض 
وطنه وحرمانه من حقه الطبيعي ف. تقرير مصيره' 
من قبل الحركة الصهيونية والامبريالية والرجعية 
العربية ان المسآلة هي القومية العربية .. مرة 
'اخرى. هل دقول الصهاينة اكثر من هذا .. انه 
الصدى للصهيونية في بلادنا ... 
وبعد ذلك يوضح أكثر معنى القومية العربيةالتي 
دريدها فيقول : <« ان المفهوم الصحيح للقومية 
العرنية هو القادر على الاعتراف بكيان اسرائيلي 
انساني غير توسعي في جزهء من فلسطين » ٠‏ 
« ص 8؟ »© 9؟ » ويضيف أن ذلك يجعل « لكي 
تلتقي القوميتان في طريق السلام والتطور والبناء 
الحضاري )») . ( صن 9؟ ) تلك هي المثاههينلم 
الشلباوية . 
ان القضية الاكبر الحاها عند ابو شلباية هو 
الاعتراف بالكيان الاسرائيلي .. تلك هي المهمة 
الاولى لتكون القومية العربية انسانية وغير متعصبة 


وجدول الاوليات الاسرائيلية يحمل هذا الهدف وفي 
هذه المرحلة بالذات . ان عددا كبيرا من قسادة 
الفكر والسياسة في اسرائيل يدعون لهذه المسألة 
بشكل يومي وعلى المستوى الاعلامي فان كافة 
الاجهزة الاسرائيلية تعمل في هذا الاتجاه , 
ينتهي ابو شلباية من هذه الافكار 'الصهيؤنية 
ليدخل في الفصل الخاص حيث يتحدث عن نظام 
الحكم في دولته الشلباوية العتيدة ويطالب ينظام 
ديمقراطي برلماني يقوم على تعدد الاحزاب كما في 
اسرائيل الذي يعتبر ان مصدر قوتها يتركز في 
ديمقراطيتها ويطالب بصحافة خاصة بكل حزب 
ونقابات تعمل بحرية ضمن قانون عصري ودستور 
تقدمي ويؤكد في نهاية هذا الفصل انه لاا خوف من 
تعدد الاراء والايديولوجيات فالشعب يختار الاحسن. 
وفي الفصل السادس يتحدث المؤلف المتعاون مع 
العدو الاسرائيلي عن النظام الاقتصادي وهنا 
يستمر في ذات الاتجاه الذي مهد له بالفصول 
السابقة فهو يدعي أنه يرفض الاقطاع والرأسمالية 
ويركز على ضرورة حماية الملكية الخاصة التي هي 
- كما يقول « ص .6 ») الداقع الحقيقي الذي 
يدفع الفرد الى العمل والتي تخلق المنافسة الخرورية 
لزيادة الانتاج وتحسينه اي لتطويره كما وكيفا «ويا 
ليته يقف عند هذا الحد بل يضيف تزويدا من عنسده 
وعقله المريض يتناسب مع صههيونيته » فيقول ١‏ 


ان" البلدان الاكتر اكية © والاتهاد' السوفياني . فى 
مقدمتها ادركت هذه الحقائق فعمدت منذ اواخر 
ايام ستالين الى التخفيف من ملكبة الدولة والقطاع 
العام لتسمح للناس بالملكبة الخاصة ولتشجع 
القطاع الخاص على النشاط والعمل دون ان يتحول 
الى راشمال متسستيرا زد كل 00161 

نسي الشلباوي ان العالم لم يعد كبيرا كما كان 
في الماضي فوسائل الاتصالات والنشر جعلت من 
الممكن لدى الراغب في معرفة الحقيقة والاضلاع 
علدها والوصول اليها ومن هنا فان تزويره عن 
النظام في الاتحاد السوفياتي لا يجلب له سسوى 
الاحتقار . 

وبعد أن يحدد نظامه بالاشتراكية غير القائمة على 
ديكتاتورية حزب او طبقة وانما القائمة على 
الديمقراطية البرلمانية الحزبية .. بعد ذلك يستدرك 
فيقول : ان هذا الذوع يصلح لبلدان متطورة بينيا 
شسعبنا فقير ,. اكثر من نصفه من اللاجئين الذين 
لا يملكون شيئا ورقعته من الارض ضيقة واكثرها 
جبلية وثرواتنا قليلة ومحدودة » وهكذا يصل بعد 
هذه المقدمة الى هدفه فيحدده بضرورة الاخذ بنظام 
اقتصادي حر فترة مؤقتة قد تصل الى عشرين عام 
ويكون من المرونة بحيث يسمح لكل عربي أو اجنبي 
بالاستثمار وذلك من اجل تطوير الفور زراعيا واقامة 
المشاريع السياحية ٠‏ 

وكعادته في عمليات التزوير يدعي ان كثيرين قد 
سبقوه الى فكرة الانتقالية هذه روزفلت ولينين 
وماوتسي تونغ وهوشي منه .. فهو مثلهم هكذا 
يجعل هذا المتعاون نفسه في ذات المكان الذي يقف 
فيه ابطال وعباقرة غيروا مجرى التاريخ . ولكن 
اذا لم تستح فافعل ما تشاء . ولا يقصر ابدا في 
هجومه على الاشتراكية ... على كل حال تلك مهمته 
ما دام يعتبر ان اسرائيل مثله الاعلى وما دام هو 


صدى لاسياده الصهاينة , 

يتحدث في الفصل السابع عُن النظام الاجتماعي 
وهنا يحارب العشائرية واستغلال المرأة ويدعو الى 
نظام اجتماعي يحترم العمل والمساواة ويفتح الابواب 
امام المزأة ويقوم هذا النظام على تعدد الاحزاب 
والحركات والنقابات والجمعيات التي تثيت نفسها 
بقدر ما تكون ( «اصيلة » ونافعة للشعب » . 

ويطالب بالفصل الثامن بنظام تعليم جذري وفي 
الفصل التاسع يبتحدث عن العلاقات العرسية 
والدولية حيث يطالب بسياسة فتح الابواب عربيا 
ودوليا مع الجميع وهكذا يصل الى الفصصل 
العاشر وهو بعنوان :. حل القضية الفلسطينية , 
يحدد من البدء آن هدفه سلام. حقيقي راسخ وليس 
حلا مؤقتا وذلك يتطلب الخلاص من الاحتلال 
والاوصياء وتجار القضية ولكنه يحدد ان العالم كله 
يرفض تحطيم الكيان الاسرائيلي ذلك ان تحطيمه 
كما يرى ابو شلباية يتطلب تحطيم. الدول الكبسرى 
وهذا مستحيل ويرفض فكرة الدولة الواحدة الثنائية 
القومية لان ذلك يقود الى الصراع ويصل الى 
غايته باقامة دولة خلسطينية واخرى اسرائيلية 
ويطالب بوضع الاراضي المحتلة بعد حزيران 19517 
تحت وصاية الامم المتحدة حيث يتجمع الفلسطينيون 
ويقررون مصيرهم . وتتوفر الاموال لهذه الدولئة 
الفلسطينية من المساعدات العربية والاجنبية ويؤكد 
ابو شكباية ان المسلام بين الشعب الفلسطيني 
والاسرائيلي يؤدي الى السلام بين اسرائيل والدول 
العربية وهذا سيوفر اموال ضخمة تنفق على 
التسليح فتذهب للتطور والانماء . وتسعى الدولة 
الفلسطينية الى الاتحاد مع الدولة الاردنية الحرة 
واتحاد الجمهوريات العربية مما يحل الازمة المالية, 
ومن الناحية الاقتصادية تعمل هذه الدولة |'لشلباوية 


اطلكء عبر ائزه وغدوربب باثا 


على تطوير غزة وحمضياتها وتطوير الفور . 
وآاخيرا وبعد آن بين ابو شكباية «' طريق الحرية 
والخلاص » بواسطة التكتل حول عقيدته الاصيلة 
المكتملة .. يبن لنا أن لهذه العقيدة معالم رئيسية 
يلخصها هو بما يلي : 
الخلاص من الاحتلال « طبعا بالدبلوماسينة 
الهادئة »4 , 
ح الخلاص من الوصايات والاوصياء . 
عودة زمام القضية الفلسطينية الى ايدي 
اصحابها النلسطينيين الذين على شاكلته . 
ن الولاء لفلسطين , 
ن] الايمان بالوحدة الاتحادية اللمتكافئة الديمقراطية, 
(] الايمان بالقومية الانسانية التي تتفاعل ايجابيا 
مع القوميات الاخرى في المأطقة وخارج المنطقة .. 
ح بناء النظام الديمقراطي البرلماني القائم على 
تعدد الاحزاب ٠‏ 
بناء النظام الاقتصادي القائم على الايمسان 
بالاشتراكبة هدفا نهائيا » والايمان بمرحلة مؤقتة 
تقوم على الاقتصاد الحر . 
بناء النظام الاجتماعي القائم على الخلاص من 
العشائرية والقبلية وجعل العمل اساسا للمواطنة 
وتحقيق حرية المرأة حسب الاصول العلمية الصديخكة 
القادرة على انقاذ المجتمع من الانحدار نحو الانحلال. 
بناء النظام التعليمي الذي يتفق مع روح العصر 
ومع المبادىء السابقة , م 
نح اقامة العلاقات مع الدول العربية والاجنبية 
على آساس مصلحة الشعب وانطلاقا من المفهوم 
العلمي الصحيح للوحدة والقومية . 
حل القضية الفلسطينية على اساس اقامة 
دولة فلسطينية حرة الى جانب دولة اسرائيلية 
ووضعها تحت اشراف مؤقت للامم المتحدة والسير 
بالدولة الجديدة نحو تحقيق المبادىء السابقة من 
حيث الوحدة الاتحادية والنظام السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي والتعليمي , 
تشكيل حزب في الارض المحتلة على هذه 
الاسس يحمل فصن زيتون ٠‏ 
0] تشكيل جبهة وطنية من المنظمات والهيئنات 
الفلسطينية في الخارج مع ممارسة النقد الذاتي. 
هذا هو ميثاق وقيادة ابو شلباية :كما أورده هو 
في كتابه . ونلاحظ أنه كان واضخا في هدفه وهو 
أنشاء حزب سياسي يبحمل غصون زيتون وف ظل 
الاحتلال وبرضاه وبهذا يكون مثل هذا الحزب جهة 
فلسطينية تقبل بالاستسلام وتصفية القضية 
الوطنية ولا يغفل دور المنظمات ويطالبها بتشكيل 
جبهة وطنية ولكن بعد ان تنتقد نفسها ويعني آابو 
شلباية هو ان توافقه المنظمات على برنامج 
الاستسلام الوارد في الفصول السابقة ومن هنا 
تأتي مطالبته بالفصل الاخير الثاني عشر بضرورة 
التحرك الجماهيري داخل الارض المحتلة وخارجها 
عبر النقاط السابقة , 
ان ديمقراطية اسرائيل لم تنجح في تدجين عرب 
الارض المحتكة عام 1968 وبعد مرور إكثر من ربع 
قرن على قيام دولة اسرائيل وهذا يشكل ارقا 
لقادة أسرائيل في تفكيرهم لابجاد حلول لعربالارض 
المحتلة عام 1971 خهل يكون الحل الشلباوي ايجاد 
حزب سياسي يكون جهة فلسطينية للتعامل مع 


المؤسسات الاسرائيلية ضمن الحفاظ على جوقفر 


الاهداف الاسرائيلية في هذه المرحلة . من المعروف 
ان هناك الحزب الشيوعي الاسرائيلي الذي يستوعب 
عددا كبيرا من عرب الارض المحتلة /1314 وهناك 
منظمات المقاومة التي دخل الالاف من اعضائها 
السجون الاسرائيلية والتي تمثل حالة لرفض 
الفلسطيني للاحتلال من جهة وللكيان الاسرائيئني 
كجوهر من جهة اخرى . ان منظمات المقاومة غير 
قانونية صمن القانون الاسرائيئي لانها ضده في 
الاساس فهل المطلوب ان يتدرك بعض المتعاونيسن 
في اتجاه امتصاص امكانيات عدد من الشبابٍ 
الفلسطيني العربي عبر تنظيم سياسي يتبعالاستراتيجية 
الاسرائيلية مع قدر محدد من حرية الثرثرة في 
بعض المسائل . أن هذا التحرك الاسرائيلي ليس 
منعزولا عن حالة العجز العربي الرسمي ولا عن 
جرائم الثظام الاردني ضد الشعب الفلسطيئني 
وحركته الوطنية المساحة » كذلك ليس معزولا عن 
مخططات اسرائيل داخل الارض المحتلة ضمن أجواء 
القمع والارهاب من ناحية والحوار مع البرجوازية 
الفلسطينية من جهة أخرى الذي سار شوطا في 
الانتخابات البلدية والغرف التجارية وبعد كل ذلك 
تسير اسرائيل بمخططاتها التوسعية خطوة خطوة 
ما دامت الاحوال كما هي عليه ... 

لكن الى متى ؟؟ 

نلاحظ من خلال كل ما سبق ان المتعاون محمد ابو 
سلباية والذي يحاول ان يستفيد من جرائم النظام 
الاردني ضد الحركة الوطنية الفلسطينية خاصة 
والحركة 'الوطزية عامة فإتصعيده الواضح للنعرة 
الاقليمية » فهو يشترك في الحقيقة مع ذات -النظام 
في محاربته للحركة الوطنية وعدم ايمانه يدركنة 
الجماهير الشعبية وقدرتها في القضايا الاساسية 
اانه : 2 

1١‏ ان النظام الاردني يغذي النعرة الاقليمية 
ويفرق بين فلسطيني وآردني وكان هذا الخط جزءا 
من مخططه لضرب الحركة الوطنية الفلسطينية 
وصولا الى الاستسلام الى مخططات الامبريالية 
وبسكل خاص الاميركية منها . 

وف نفس الوقت نلاحظ ان المتعاون مع اتفدو 
الاسرائيئي محمد ابو شلباية يفذي النعرة الاقليمية 
الفلسطينية ويصل الى اعتبار كل اردني عدو لكل 
فلسطيذيٌ ويهاجم النظام الاردني من اجل الاستسلام 
لمخططات القوّى الاسرائيلية الصهيونية ؤايجاد 
الدولة الفلسطينية لتكون مستعمرة اسرائيليلة 
جديدة . الهدف واحد وان اختلفت الادوار . 


؟ ل يعمل النظام الاردني بمبادىء الاقتصنان* 


الحر والذي يعني نحكم الاقلية المفئية. (« أكبار 
الملاكين والبرجوازية العليا » بالجماهير الشي اه 
والذي يولد اقسى حالات الاضطهاد والبؤس للجباهير 
وكذلك يريد ابو شلباية النظام الاقتصادي المسسر 
إلدولة الفلسطينية التي يدعو لها ويشسجع الملكيسة 
الخاصة والاستثمارات المحلية والاجنبية والذي 
يعني في النهاية تحكم القوى الغنية والتي تمثلالاقلية 
في خياة الجماهير الشعبية والذي سيولد كل انواع 
البؤس والاضطهاد للجماهير . كما سيجعل مثل هذه 
الدولة مستعمرة لاسرائيل القادرة: من خلال ارتباطاتها 
الامبريالية على توظيف رساميل ضخمة تجعلها 
تتحكم في اقتصاد هذه الدولة وبالتائي في السيطرة 
التامة عليها , 


غالنظام الاردني يعمل بالاقتصاد الحر وكذلك ابو 
شلباية يدعو لنفس المبدأ وذات المقدمات تقود الى 
ذات النتائج . فهو يحارب ششكلا النظام الاردني لكنه 
يدعو الى اتباع 'أساليبه . 

+ ل تحالف النظام الاردني مع القوى الامبربائيةة 
وعلى رأآسها اميركا والانيا الفربية وبريطانيا واضح 
كل الوضوح ومحمد ابو شلباية يدعو الى دولة 
فلسطينية تعيش بحماية اميركية . وتؤدي سياسة 
ابو شلباية هذه الى ذآت الطريق : الوقوع ف 
احضان الامبريالية على حساب حركة الجماهير 
الشعبية في بلادنا . 

؟ ل يسعى النظام الاردني من خلال ارتباطه 
مع الامبريالية الى حلول استسلامية في مواجهته 
الاحتلال ... في الداخل قمع الحركة الوطنية ونزع 
سلاح الجماهير ومطاردتها وفي الخارج تحالف مع 
الرجعيات العربية والتآمر على الحركة الوطنية 
العربية وتزيين الحلول التصفوية للقضية 'الوطنية 
من خلال التأكيد على عدم القدرة على القتال وعدم 
الاستعداد لخوض المعركة وان الانتصار على العدو 
مستحيل » ومحمد ابو شلباية المتعاون مع اسرائيل 
يقول نفس الكلام . فهو يؤكد دوما على ان الانتصار 
على اسرائيل يتطلب الانتصار على الدول الكبرى 
وهذا مستحيل وما دام الانتصار على اسرائيل 
مستحدٍ لفان ذلك يعني بوضوح تزيين الاستسلام عبر 
دولته الفلسطينيةوأكثر مزذلكفهو يمتدح«الديمةراطية 
الاسرائيلية » التي ارتكبت مجازر كفر قاسم وقبيه 
وتكرا النفر ١‏ والإغوار 9 الكجات !ذا امتورنا” وكنتان 
والتي .تتبع سياسة القمع والاضطهاد ضد العرب في 
الاراضي المحتلة الى حد مصادرة الاراضي وقوانين 
العقوبة الجماعية واكثر من ذلك فان القيادات 
'الاسرائيلية الصهيونية تمارس التمييز العنصري ضد 
اليهود الشرقيين انفسهم ومع ذلك يطالبنا ابو شلباية 
باتباع هذه الديمقراطية الاسرائيلية . 

ه ‏ ان محاربة النظام الاردني ومحمد ابو شلباية 
المتعاون مع اسرائيل للقوى الثورية العالمية وعلى 
رأسها المعسكر الاشتراكي واضح كل الوضوح تهما 
يريدان عزل الجماهير الشعبية في بلادنا عن الحليف 
الاساسي ف الساحة العامة وذلك يخدم نفس 
الفرض للفريقين : الارتماء في احضان الامبريالية 
واسرائيل .. 

ان هذا كله وغيره من الامور نتيجة عدم الايمان 
بحركة الجماهير الشعبية وقدرتها اللامحدودة على 
تحقيق اهدافها في التحرر والتقدم والسلام عمسا 
بجري على ارض فيتنام . 

وبعد كل هذا هل ننسى ان الجماهير انشعبية في 
داخل الاراضي امحتلة تقاوم المحتل بمختلف الاشكال 
وان الالاف من شباب امتنا وبناتها في السحيون 
الاسرائيلية ؟.. ان شعبنا محب لوطنه ويناضل من 
ظروفه الموضوعية ضد الاحتلال » لكن عجز الانظمة 
العربية الوطنية وقمعها لحركة الجماهير الشعبية 
وتآمر الانظمة الرجعية على القضية الفلسطيئية 
ومخططات الامبريالية واسرائيل ضد الحركة 
الوطنية العربية كل ذلك يؤثر على مسيرة شعبنا 
الذي لن يتوقف في مسيرته النضالية مهما كانت 


الصعوبات التي قد تسبب جراحا للحركة الوطنية* 


لكنها في مقاومتها للاحتلال وحبها لوطنها مستمرة 
والى الابد . ع6 : 5 


الى الامام ‏ 18 


الستط عا ى نظام المأ م تيرب الى الجايش ‏ 
يت ديات تعاس د وليه ول صطووس 


ولزلك بدا 


مسحاعدة الدوة بخممشح لكبار مالك ا لارضص 


وتكونتت: في دآخل. كل غئة اجتماعية مجموعتان. على 
الخادن التدرف لاف 011 

وقد بقيت البرجوازية الفلسطينية » رغم انها 
ازدهرت في الصناعة والتجارة ف وضع من الدرحة 
الثانية ف سلسلة الوظائف العسكرية والبدروقراطبة 
ووزنها السياسي اقل كثيرا من الوزن السياسي 
تفرشته1 االطتددة امن (انطنة السرطف 1١)‏ رعذ سافيك 
عدة عوامل في سياسسة التفرقة التي بتبعها نظام 
الخ ميد الت دوارية الناسطينيةا ,١‏ امصكة الان 
المحتمع الفلسطيتي اكثر تقدما'من التناحنة الاجتماعية» 


ولان الروابط القبلية قد اختفت تقريبا » فقان 
الدرجوازية الفلسطينية تفتقر الى النفوذ بين 
الجماهير » حتى في الضفة الغربية وبسبب ذلك 
ظلت الامبريالدة تتردد في ترقية الملسطيذيين الى 
مناصب سياسية عامة , 

ونتيجة اذلك » نتكون الدرجوازية البيروقراطية 
في الاردن من مواطني الضفة الشرقية وحدهم 
تقريبا . وقد احتذبت الصقوة الحاكمة كذلك اقساما 
كبيرة من البرجوازية الصغيرة في الضفة اإشرقية 
في اجهزة الدولة المختلفة » وبذلك اضافت مزيدا من 


القوة الى روابط الدولة بسكان الريف والقبائل«؟», 
والوضع الخاص الذي تتسم به الدرجوازية 


الصغيرة الاردنية بقلل من طاقتها الثورية كحليف' 


للطبقة العاملة والفلادين الفقراء في النضال مسن 
اجل التغيبر الاجتماعي والاقتصادي الديمقراطي » 
وف حركة التحرر بأكملها . 

اما الدرجوازية الفاسطيزية المتوسمطة والصغيرة 
في المدن فتشترك بنشاط في النضال الوطني.وموقنها 
من الدولة لا بحدده انتماؤها الى هيئة الموظفين 
البدروقراطيين » فالذي بحركها هو مصالحها الخامة» 
التي تقنضي الاشتراك في النضال ضد الامبربالية» 
ومن اجل الااستقلال والتقدم .. 

ررنناهد! انادف (الوافف كاه الدوله 
بدن الفلاحين كدلك 1ه فالفلاحون ف الضفة 
ره يختلئون عن الفلاحين ف الضفة 
الشرقية في انهم لا يتلقون اية مساعدة من 
الذولة ؛ ولا 2 ار ليوك 
لمحاصيلهم الزراعية . ولا يستطيع الكثيرون 
من القلاحين ان يحققوا التوازن نين 
دخولهم ومصروفاتهم الا عن طريقالمساعدة 
التي يتلقونها من اقاربهم الذين يعملون في 
بلدان عربية اخرى . 


ومن الخطأً » يطبيعة الحال » ان نتصور ان 
سياسة الحكومة تخدم مصالح الفلاحددن في شرق 
الاردن بشكل حقيقي © ولكن التمييز الجغرافي انشأ 
اختلافات في التناقضات بين الدولة وبين السكان 
في كل من ضفتي نهر الاردن . وهذه الاخنلافات 
عقبة في طريق القيام. بعمل موحد فعال في نطاق 
الفئة الاجتماءية ذاتها . وزيادة على ذلك » 
دثير الرجعيون قسمًا من الفئة الاجتماعية ذاتها 
ضد قسم اخر . ولا بستتنى من ذلك الطبقة 
العاملة. الصغيرة اف الاردن 7( واغلبها من 
الفلسطينيين ») . 

وكل هذا بلائم الدوائر الحاكمة » ظالما انله 
يتيح لها ان تموه الاهداف الطيقبة لسباسةي) بالحديث 
عن المشكلات ( القومية » والهبوظ بالنضال: القومي 


الى مستوى قضية اقليمية . وقد ادت هذه السياسة 
بغير شك الى تسويه الصراع الطبقي » وحدت من 
على الحركة الوطنية » وقوت الاتجاهات 

وساهمت هذه السياسة في الوقت نفسه في 
الانعطاف نحو اليسار بين الفلسطينيين وانتشار 
الاتجاهات الديمقراطية المعادية للامبربالية . وقد 
عجل رد الفعل الحاد للتمييز الجفرافي بنمو الوعي 
السياسي بين الفلسطبنيين » الذين اكتسيوا الثقة 
فى انفسهم من اشتداد النضال ضد الاحتلال 
الامرائيلي للاراضي العربية . واصبحت حركلة 
المقاومة الفلسطينية قوة حقيقية . وقررت البرجوازية 
البروقراطية في هذه الظروف تدعيم مواقعها بضرب 
حركة المقاومة الفلسطينية والحركة الوطنية باكملها. 
واستغلت الخلاف الاقليمي ونظمت مذبحة للوطنيين 
الفلسطبندين الاردنيين الول ل سيتمير ./191 (1» 

وقد نش ترتيب حديد للقوى . ولم تعد البرجوازية 
ترضى بآن تظل مجرد شربك منفذ في الدوائر 
الاقطاعية البرجوازية » ولم تعد تقذع بالمناصب ذات 
النفوذ فى الجهاز التنفيذي » كما كان الحال في 
الستينات. » وعي تشسفى الى الحضول على 
القبادة السداسية الفعلية للمجتمع . 


وقد اقرر انطام كلك أخسين ‏ + ىا الكارلته مكل 
الفراغ السياسي عقب استئصال حركة المقاومة 
الفلسطينية ‏ 6 ان نتشىء منظمة سنياسية جماهيرية 
هي الاتحاد الوطني الاردني . والهدف الحقيقي منه 
على الرغم من اضفاء مظهر الناطق باسم الشعب 
عليه » هو أن يعبر عن مصالح البرجوازية 
الببروقراطبة وزعماء القبائل » وان يكون السند 
المخلص لنظام الدكم الملكي , 

وفي منتصف سنة 19101 » شكلت لجنة تضم 
وزراء واعضاء في مجلس الاعيان والنواب » وبعض 
المحامين » واعضاء المجالس البلدية » وبعض 
رجال الاعمال-» لاعداد تنظيم الاتحاد الوطني 
الاردني . 

وعقد المؤتمر التأسيسي ف عمان في00؟ تشرين 
الثاني (نوفمبر) 19101 . ومثل الضفة الفربية 


فلسطيندون انقطعت صلتهم بالشعب منذ وقت طويل 
ويؤيدون نظام الحكم باخلاص . وجاءت اغلبية » 
المندوبين من الضفة الشرقية وأعلن المؤتمر التا يسي 
الملك حسين رئيسا عاما للاتحاد الوطني الاردني . 


وهو الذي بعين جميع اعضاء اللجنة التذفيفذية 
العليا » وعددهم ٠+‏ عضوا » واعضاء الامانة 
العامة للمكتب القبادي . والنظام الداخلي للاتحاد 
الوطني الاردني (وتتمشى بنوده العامة مع دستور 
المبلاد الرجعي) وتركيبه دليل على هدفه الرئيسي » 
وهو فرض رقابة اكذر صرامة على الحياة الاجتماعية 
والسداسية للبلاد . وكذلك خلق وهم بوحدة وطنية 
وعدم وجود طبقات متصارعة أو صراع طبقي . 
والغرض منه هو تضادل الجماهير ومنعها عن 
طريق الديماغوجية والقداع » من التحرك نحصو 
الاحزاب الثورية » وتشسويه ايديولوجية هصذه 
الاحزاب والنجاح الذي احرزته نظم الحكم العربية 


التقدمية والبلدان الاشتراكية (ه) [] 
الهوامثس : 
١‏ أعلنت مدمية شرق الاردن البريطاذية رودا 


دولة مستقلة في 58 أبار (مادو) 1961 . وقد سدق 
هذا الاعلان عقد معاهدة دين بريطانيا وحاكم 
الاردن عبد المله » وهي المعاهدة التي نضمن 


الاستمرار فى تقديم (( مساعدة » مالدة لازمرة. 


العسكرية الاقطاعية للمحافظة على جهازه ا 
البدروقراطي وجهاز القمع التابع لها » في مقايل 
الاحتفاظ بالقواعد العسكرية ومرابطة القنوات 
العسكرية في البلاد . وقد ابرمت في سنة 1948 
معاهدة جديدة اغادت. تأكيد التبعية الستاسد 3 
والاقتصادنة الكاملة للبلاد لبردطانيا . وف سنة 
بلغت ١‏ المساعدة » الدريطانية عتسرة ملاسين 
ديدار من سبعة عشر ملبون دبنار توجد في الجانب 
الدائن لدزانية الاردن . 

وقد تقدم الحزب الشيوعي الاردني والقوىالوطنية 
الاخرى دخطط بديلة للتطور تقوم على اساس رعةن 
المساعدات البريطانية » والاستخدام الرشسيد للموارد 
الطبيعنة بمساعدة الدول العربية الاخرى . 

ولكن الامدريالية الامريكبة اصبحت »© بعد ان ادى 
الضغط الشعبي الى ارغام الحكومة على القاء 
المعادة التي تشكل قيدا على البلاد في اذار ‏ مارس 
910 »© نشغل مكان بربطانيا باعتبارها المورد 
الرئيسي « للمساعدة.» . وقد منحت الولابات المتحدة 
الاردن بالفعل في نيسان ‏ ابريل 14617 ائتمانا 
» لكي يستخدم: اساسا 


مقداره. عشارة ملابين دولار 


, للانفاق على قوات القمع تحت اسقاط الحكومتة 


الوطنية .. 

؟ اك من الطبيعي أن هذه افطل المركلق يوا رادي 
وبوارد الماه : وهذا هو السيب فى ان تصبييه هآ 
من اجمالي الدخل.من الزراعة يصل: الى 1١7‏ بالمثة. 

» ل تحتفظ البرجوازية الصغيرة ف المدن كذلتك 
دروابط قبلية وعائلية وشيقة مع الفلاخين ف الضيفة 
الشرقية وتقدم لهم المساعدة . وهذه المساعهيدة» 
بالنسبة لمعظم الفلادين الذين دمتلكون مزارع كقيرة 
لا تكفيهم .» هي المصدر الرئيسي لدخلهم . 

انظر : « في سديل التغلب على ازمة حركة 
المقاومة الفلسطينية ») بقام نعيم الاشهب » مجلة 
قضايا السلم والاشتراكبة ١‏ الوقت » أبار ل مسابو 


ظ 


مر عبتبااه تافر 


والرميلةه 


السللاع” 


ف العدد «56) الاثنين 19 تشرين اول 1591015 من 
الزمدلة «البلاغ» كتبت «الكلمة الاخيرة» من المجلة 
«بهبة عبد القادر» بعنوان ‏ خبيبتي يا دمشق ! سا, 

الكلمة حلوة تحكي قصة امرأة عجوز التقت بها بهية 
وهي تهم بالذهاب الى دمشق من بروت ©» ودمشق 
تعبتس حياة الحرب © والفارات الامربكية_الاسرائيلية 
لا تتركها لحظة راحة .. استغربت الكاتبة كيف تتوجه 
امرأة عجوز الى دمشق الخطر وبامكانها ان تبقى في 
بروت حدث لا غارات ولا نزول الى الملاجىء أو 
الاقبية ., 

ثم اضافت الكاتبة النص التالي. بكلماته واحرفه 
وفراغاته 

(( هزتني كلماتها ,. اشعرتني بالخجل نض 
الخوف الذي اعتراني وانا اهم بالتوجه الى دمشق, 
وتذكرت ما سمعناه من قصص من قبل حول هجرة من 
هاجر من فلسطين ثم من المناطق المحتلة 7.. الحرص 
على وحدة العائلة وعلى ما يسمى بالعرض كان يدفع 
الغالبدة الى ترك بيوتهم » الالتصاق بالارض »بالترية 
بشجرة الزيتون» بالبرتقال لم يكن يمني الكثير ولكن 
المحن لقنننا هذا الدرس القاسي .. » 

لا ندري ما هي الكلمة او الكلمات «المحذوفة)) بعد 
كلمة ببوتهم » ولكنها ‏ كما نعتقد - كانت اضافات 
من معلومات الكاتبة بهية عبد القادر التي. عرفت ان 
«حجج») وحدة العائلة » وما دسمى بالعرض كانزيدقع 
الغاليبية الى ترك بيوتهم » وان ارتباط اهل فلسطين 
بالارض » بالتربة » بشجرة الزيتون » بالبرتقال 
لم يكن دعني الكثر .. بل لم يكن يعني شسيئا ., 

نعتقد » ان هذا الفراغ المحدود كان « خجلا » 
اضافيا حذفته لكلا تظهر على حقيقتها بدسها على 
الفلسطينيين واهل فلسطين_... 'حيث الا نعتقد ان قلم 
الاستاذ الزميل «قسان شرارة» قد مر على المقسال 
او سطب من المقال لاننا » نعرف أن الاستاذ شرارة 
مع الثورة الفلسطبتية ومع نضال الشعغب الفلسطيني 
منذ بدابات الكفاح المسلح 5 

وعلى ذلك فلقد مر المقال » ومر النص » منالكاتبة 
الى المطبعفة وبكل ما فيه .. 

حبدبتي .. يا دمشق ) وبدون اشارة تعجصب 
كما فعلت الكاتبة » لان دمشق حبيبة كل العرب 
وكل النوار في الفالم » فهي مدينة الصمود » ومدينة 
الاطفال الذين لم ««بعيدوا» ومدينة الابطال الذين 
اسقطوا «مردخاي هود)) من سسماء غطرسته الىتراب 
دمشق © وغوطة دمشق + واشجار دمشق .. 
و .. اقذام' أطفال دمشيق 6. 

دمشق حبيبة الكل .. 

لكن دمسق » تغضب حين لا يكون السبيل لمدحها 
الا عن طريق الطعن بظهر اهل فلسطين وتراب فلسطين 
وشجر زبتون وبرتقال فلسطين , 

دمشسق تقول لا .,. فحبها يعني حب الثورة .., 


حسان دمشقي 


الى الامام 11/2ت 


تعود تبعية الكثيز من المستعمرات السابقنة 
للامبريالية الى أن الطابع الذي يطبع اقتصادها هو 
انه اقتصاد يعتمد على محصول واحد » فهذه 
المستعمرات السابقة تتخصص في نوع أو اثنين مسن 
المنتجات الاولية » التي يحقق تصديرها الى السوق 
الرأسمالية العالمية الجانب الاكبر من دخلها » ولكن 
المصدر الرئيسي للدخل في الاردن هو ( المساعدة » 
المالية الاجنبية (1) . 

والموارد الداخلية تمول جانبا تتضاءل قيمته_فينفقات 
ميزانية الدولة . وتغطي العجز المتزايد باضطراد 
المساعدات والقروض الاجنبية » التي تصل الى أكثر 
من .7 بالمئة من الايرادات في الميزانية : 


السنة المالية 
ال الأول د آلا 
الو لاا 
« بملابين الدنائير الاردنية » 
الموارد الداظية ) #8 1١‏ .» 0 
«المساعدات» الاجنبية ٠.‏ المركم ؟كذر؟1١ا‏ 


وفي نهاية سئة 191/5 > تم اقرار ما يسمى بالخطة 
الثلاثية للتنمية الاقتصادية في السنوات +190 
م . وقد وضع هذه الخطة خبراء من البنك 
الدولي للانشاء والتعمير » ومؤسسة فورد »والغرفة 
التجارية العربية ‏ الامريكية »وغيرها من المنظمات 
الامبريالية » فهي تقوم باكملها على رأس المال 
الاجنبي . 

خلا مجال للدهشة عندما نجد أن الخطوط الاساسية 
لسياسة الاردن الداخلية والخارجية تحدد ملامحها 
الدول الامبريالية « المانحة » . وعندما وقف الاردن 
الى جانب البلدان العربية في حزيران ‏ يونيو 19519 »> 
أوقفت الولائات المتحدة «معونتها» على الفور ٠.6»‏ 
ولم تستأنف هذه المعونة الا بعد أن قمعت 
الحكومة حركة المقاومة الفلسطينية في 
أراضيها في أيلول (سبتمير) .1917 “ورفضت 
الالتزام بتعهداتها طبقا لمعاهدات واتفاقيات 
الخدم اللو 


وتعرقل تبعية الاردن للامبريالية تطورهالاقتصادي» 
الذي أصبح أحادي الجانب الى أقصى حد . وهكذا 
أدت الزيآدة الضخمة في نفقات الدولة على الاغراض 
غير الانتاجية الى تضخم الخدمات »© التي بلغؤنصيبها 
الان 58 بالمثة من الدخل المقومي . 

وف سنة 1165 كان نصيب الصناعة ه بالمئة من 
الدخل القومي » وبعد. عشرين سنة تقريبا كان نصيبها 
لا يزال ٠١‏ بالمئة فقط من الدخل القومي ©» والغالب 
في الصناعة هو الورش شبه الحرفية التي تضم عددا 
قليلا من الالات . ولا يعمل في المؤسسات الكبيرة نسبيا 
( بالمعايير الاردنية ) » التي تستخدم أكثر من 58 
شخصا » الا .../؛ سبعة الاف عامل » أي 6رابالمكة 


وو و 2 2 3 ته تا 

الأوقف من الاردن لم يتبدل » بل تعزز الشعسار 
الاستراتيجي اسقاط النظام واقامة حكم وطني 
ديمقراطي . 

لقد أرسل النظام الاردني كتيبة مسلحة «للمساهمة» 
في القتال ف الجبهة السورية . في الوقت الدذييتطلب 
الموقف العسكري والسياسي فتح الجبهة الاردنية 
الاسرائيلية . 

أن ارسال كتيبة مسلحة الى سوريا جزع من 
الترتيبات الداخلية الني عمد اليها النظام لامتصاص 
التناقضات والفليان الجماهيري . 

هذا المقال الذي تنشره « الى الامام » يسلط 
الضوء على طبيعة النظام المرتبط بالامبربالية والمعتمد 
عليها كليا » بحيث لا يمكن أن يكون موقف الاردن الا 
كما كان »2 لذلك ذخأن الامل الذي يراود البعض بان 
يكون للاردن دورة » ما هو آلا محض خيال واغفال 
كامل لطبيعة النظام وبالتالي التخلي عن المهام 
النضالية . « المحرر » 


من مجموع قوة العمل . ويشكل العمال في جمسبيبع 
مؤسسات الصناعة الحرفية الاخرى 15 بالمئة من 
مجموع قوة العمل . 

والزراعة التي يعمل يها 2 بالمئة من السكان 
المنتجين هي القطاع الرئيسي قي اقتصاد الاردن » 
ونصيبها من صادرات الاردن يصل الى أكثر من النصف 
( ولكن نصيبها من الدخل القومي .؟ بالمئة فقط ) , 
والسياسة الزراعية الموجهة الى المحافظة على 
التركيب القبلي لسكان الريف والابقاء على العلاقات 
الاجتماعية وأساليب الزراعة القائمة حكيت على 
الريف بالتخلف الشديد . وتؤدي الزراعة البدائية 
والادوات العتيقة الى انخناض انتاجية العمل و الدخل 
بالنسبة للفرد . ويوجد كذلك نقص ثشديد في الاراضي 
الزراعية » الا ان ما يزرع من الاراضي الصالحة 
للزراعة في بلادنا » والتي تبلغ ؟1 مليون دونم » لا 
يزيد على ثلاثة ملايين دونم . 

بل أن الزراعة لم تبدأ آلا في الاونة الاخيرة في 
الاراضي الخصبة في وادي الاردن ( الاغوار ) . ومع 
تركيز ملكية الارض » تقع المساحات الصغيرة من 
الارض التي يمتلكها الفلاحون في أيدي المزارعيين 
الاغنياء » ونتيجة لذلك »©» يفدو الفلاحون الفنقراء 
مرغمين على القيام باعمال موسمية مقابل اجر »2 أو 
الالتحاق بالجيش » أو الهجرة الى المدن وزيادة 


العاطلين . 


ولا تتخذ الخطة الثلاثية التدابير اللازمة لايجاد 
اقتصاد سليم عن طريق نمو الانتاج وتوسعه » فهي 


تركز مرة اخرى على الخدمات » فتعمل على زيادة عدد 
الوظائف فيها الى ...رما »> مقابل ...ر١١‏ وظيفة 
في قطاعات الإنتاج . وسوف تتحقق الزيادة في القرائب 
مع اتخاذ التدابير لمضاعنفة الضرائب المباشرة تقريبا» 
وزيادة الضرائب غير المباشرة بنسبة 4ره؟ بالمئة » 
مما سيؤثر أساسا على الشفيلة ., 

والمستويات المتخفضة في الزراعة والصناعة ترغم 
الاردن على أن تكون مقظم وارداتها من الطعامو البفائع 
الاستهلاكية » وقد وصلت قيمة جملة الوارداتفي 
سنة .191 الى 8ر!” مليون دينار » مع وجود عجز 
في الميزان التجاري مقداره ١ه‏ مليون دولار . وتؤدي 
الخطة الثلاثية الى عجز ضخم في الميزان التجاري . 
وسوف تصل الواردات في سنة 19806 الى ؟.امليون 
دينار » في حين أن الصادرات لن تصل الا الى ؟؟ 
مليون دينار ‏ مقابل 1١5‏ مليون دينار في سنة ؟/191). 
وسوف بغطي العجز من (« المساعدة 'الاجنبية ») , 


لم تكتشف في الاردن حتى الان معادن او موارد 
طبيعية اخرى قادرة على آثارة شهية الامبريالية » 
ولم تقم اعتبارات الاستغلال الاقتصادي بدور هام في 
سياسة الاستعمار والاستعمار الجديد من بعده 
بالنسبة للاردن . وتعود اهمية الاردن آلى موقعه 
الاستراتيجي ف قلب الشرق الاوسط الدّي توجد فيه 
احتياطات بترول ضخمة . وهذا هو السبب في ان 
الامبريالية. تنفق على بلادنا أكثر مما تأخذ منها . 

ود االلحقديت امو ان |الامتزتالية: لانقاء 
جيشس يزيد على احتياجات الدفاع عن 
الاردن . والولايات المتحدة » وهي النفكنق 
الرنيسي على الحس الاركى )عير 
الاردن « عائقا » امام نظم الحكم العربية 
التقدمية . 

وقد اشارت مجلة تايم اخيرا الى ان مكانّة الملك 
حسين لدى الدوائر الحاكمة في الولايات المتحدة » 
التي زارها في شباط ‏ فبراير الماضي »© قد ارتفعت 
نتيجة رفضه السماح لوحدات الفدائيين الفلسطينيين 
بالعودة الى البلاد . وهذا يفير الوعد الذي تلقاه 
في واشنطن بمساعدته على بناء جهاز القمع التابع 
له » وخاصة الجيش . ويؤمن الثوريون في الاردن 
بانه لا يوجد ما يبرر المبالغ الكبيرة للانفاق على 
الجيش » الا اذا كان هدف هذه النفقات تقوية 
الجيش للدفاع عن البلاد » والمساعدة في النضال 
مع البلدان العربية الاخرى ضد الامبريالية » ومن أجل 
تحرير الاراضي العربية التي أتحتلها اسرائيل . 
ولكن الوظيفة الرئيسية للجيش الاردني هي قمع 
المعارضة لنظام الحكم , 


الميزانية مخصص للمحافظة على الجيش.س 
ومايسمى بقوات الامن الداخلي » ممايؤدي 
الى تفاقم المصاعب الاتتصادية للبلاد 3 
وقد وصلت حملة هذه النفقات في ستنة 
1519 الى هر"ه مليون دينار ‏ اي منا 
يوازي الاستثمار' ف الزراعة ( ”رلا مليون 
دينار ) والصناعة ( ١ر21‏ مليون دينار ) 

والحقيقة ان السخط .على نظام الحكم المرتزق قد 
تسرب حتى الى الجيشى » وهذا السخط هو سبب 
عمليات < التطهير » الدورية التي تحدث فيه . وفي 
خريف 1997 فصل من الجيش مائة ضابط » معظمهم 
من الفاسطينيين . ولكن الجيشى » المرتبط بالفئفات 
العليا القبلية والبرجوازية » لايزال هو المعقئل 
الرئيسي للعرشس ٠‏ 

وكبار مالكي الارض في المستعمرات السابقة هم 
الذين يستفيدون كقاعدة عامة » من البرامج التي تفكر 
يها الامبريالية © ونهدف الى استفلال البلاد 
«مشروعات الري وانشاء الطرق وغير ذلك» . ويعوض 
عدم وجود هذه الفرص في بلادنا بوسائل اخرى . 

ومعظم كبار مالكي الاردن من الشيوخ وزعماء 
القبائل ., والتقليد المتبع هو ان تخصص لهم الدولة 
مبالغ كبيرة من المال » وكذلك مسناعدات عينية » 
بزعم اشباع احتباجات قبائلهم والمحافظة على 
« التوازن » بينها . وكان الذي يتولى توزيّع هذه 
المساعدة في الماضي هو رئيس اركان حرب القوات 
المسلحة البريطاني ©»' وتتولاها ايوم منظمات مثل 
مجلس العشائر » جمعية الاثتمان الزراعي وغيرهما. 

ويعين الشيوخ وافراد عائلاتهم قي مناصب مهيمنة في 
الجهاز الاداري وفي الجيش »وبذلك تتدعم قيضة 
الفئة العليا الاقطاعية على القوات المسلحة والحكومة. 

وتمنح مساعدة الدولة تكبار مالكي الارض لتبدو 
وكانها مساعدة للقبيلة باكملها . وكان من نتائج ذلك 
ان آتصف التمايز الطبقي في الريف الاردني بالبطم . 
ان تركيز الملكبة في الزراعة اتخذ اشكالا غريية . 
نزعماء القبائل غير مهتمين بزيادة مساحة الارض التي 
يمتلكونها » لانهم يتلقون.مساعدة مالية كبيرة مسن 
الدوئة » بل ان بعضهم تخلى عن الزراعة تماما . 
وهذا يوضح السبب في ان معظم الارض في الاردن في 
ايدي صغار المالكين . ولا يمتلك كبار مالكي الارض» 
'الذين يكونون 9]ر. بالمئة من السكان » اكثر من 
أربعة بالمئة من الاراضي المزروعة » (؟» هو وضع 
فريد بالنسية ليلد متخلف . 

وقد عززت سياسة الاستممار الجديد التي تتبعها 
الدول الامبريالية نمو البرجوازية المحلية التي تعمل 
كوسيط لرأس الال الاجنبي ' وشريك اصغر له . 
ويمتلك قسم معين من البرجوازية مؤسسات صغيرة 
تتولى تصنيع المنتجات نصف الجاهزة المستوردة 
أو تعمل قي انتاج سلع أجذبية . وتعمل مؤسات أحدى 
في الانشاء » واساسا كمقاوئين ثانويين للشركات 
الاجنبية التي تعمل طبقا لعقود مبرمة مع الدولة , 
وكا كانت الدولة تقدم مساعدة مباشرة ووضعها 
اغضل ارجال الاعمال المحليين » غمن الطبيعي ان 
يكون هذا القسم من الدرجوازية مهتما الى اقصى 
حد بالسياسة الموالية للامبريالية التي يتبعها نظام 
الحكم . ويتولى اغراد من هذه البرجوازية مناصبقي 


الجيش والاجهزة الادارية كذلك » الى جانب شيوخ ' 


العشائر ومالكي الارض 01 


2 
لام شا كك رن لكك 1-8 د مشكتتن معاتحهدانبتب 
| ابختططوط الا كك مشكيه : تشككيا 0 الأرد بخص نت 


الدًا خليكة والخحارجيئّة متحتدد 
لامكا 320 علط ١‏ لط اا 1 00 


هذا هو الاساس الاجتماعي تنظام الحكم . وقد 
اصبحت القوة التيتسانده هياليرجوازية البيروقراطبة 
الناشئة » التي تزداد بروزا في الحياة السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية . 


في السنوات 'الخمس عشرة الماضية ازداد تضخم 
جهاز الدولة والجيش تضخما كبيرا . والدولة اكبر 
صاحب عمل » فهي تستخدم بشكل مباشر اكثر مسن 
بالمئة مناجمالي قوة العمل. ويمتد نفوذ البرجوازية 
البيروقراطية الى القبائل عن طريق ممثليها في الجهاز 


'الحكومي . وكل هذا يمكنها من ان تحول دون التقاء 
مختلف الفئات الاجتماعية حول برنامج مشت رك 
اساسه السخط على نظام الحكم . : ع 

والاساس الذي تقوم عليه قوة البرجوازية 
البيروقراطية ومصدر دخلها .هو ميزانية الدولة ٠‏ 
وتستثمر رؤوس الاموال التي يتم الحصول عليها 
في الاراضي وغيرها من العقارات وفي الاعمال . ولا 
كانت « المساعدات » الاجنبية تكون الجانب الاكبر 
من ايرادات المإزائية » فان للدوائر الحاكمة مطحة 
اكيدة قي الاحتفاظ بروابط وثيقة مع البلدذان التي 
تزود الاردن بالمساعدة المالية ٠‏ 

وتقوم السياسة الداخلية . الرجعية على اساس 
استغلال ما يسمى في الاردن ( العامل الاقليمي». 
ويعني هذا آثارة العداء بين السكان الاصليينلشرق 
الاردن < الضفة الشرقية » وقسم منهم من البدو » 
وبين الفلسطينيين من الضفة الغربية » الذين يتكلون 
مع اللاجئين » غالبية السكان . 1 

وقد ظلت السلطات منذ سنة .196 عندما ضمت 
الضفة الغربية الى الضفة 'الشرقية او الى دولة 
الاردن ». تتبع بشكل ثابت التفرقة ضد الفلسطينيين. 
ولم يحدث اندماج. كامل بين سكان الضفهين 


ظلن الملستع موون البرغكاليون انهم باغتيالهم 
*١ميلتار‏ كت اجرل” حرة 0 . 3 ت بأد 


ما هي المراحل التي مر بها شعب غينيا بيساو بقيادة 
حزب تحرير غينيا بيساو والرأس الاخضر ») .. 
كانون الثاني +197 : بدء الكفاح المسلح . 


لقد نسننا جسورا ومراكب نقل و قواقفل 
سيارات برتغالية . كما هاجمنا دوريات وفرق 
وذكنات برتغالية » وكبدنا المستعمرين آكثر منب 
الف جندي بين قتيل وجريح . وبهزمنا العدو خلال 
هذ الاشتباكات ©» استولينا على مراكب النق[ل 
الاساسية التي تقوم بنقل اليضائع وهكذا قضينا 
على الاستفلال الاستعمماري لمناطق واسعة من 
الدلاد . كما اننا سيطرنا على عدد من الطرقوعزلنا 
هكذا المدن » . 


هذا احد «البيانات آلاولى لحزب التحرير © وقد 
وقعه كابرال وآكدته القيادة العسكرية العليا 
'البرتفالية » وذلك في حديث ادلى به الجخرال 
« غومز دو اروجو » وزير الدفاع الدرتفالي » في 


تموز 1953# »© اعترف فيه انزقتال « وحدات عديدة 
ومسلخة جيدا » دربت على حرب العصابات في 
افريقيا الثمالية والبلدان الشيوعية » قد دخلت 
آلى اراضي غينيا قي منطقة تساوي 15 في المئة من 
مساحة البلاد »© . 


ووضح اميلقار كابرال » في استخلاصه لنتائج 
السنة الاولى من اتكفاح المسلح ان طبيعة مناخ 
القتال لتدمير المجنمع الاستعماري ستؤدي الى 
السيطرة التدريجية على المناطق المحررة من القبضة 
البرتغالية , 


المجتمع الجديد 


« لقد شلينا بشكل اساسي الاستفلال الذي 
يمارس ضد شسعبنا > وولدنا خوفا دائما قي تحركسات 


آريستيدس بيريرا 


جيوش العدو © وقضينا على اثر الاستعيار قي 
اراض واسعة من البلاد وعاقينا الافريقيين السذين 
يخدمون المستعمر . وبعد ستة اشهر من الكفاح 
المسلح » يسيطر مقاتلينا على قسم مهم من الوطن» 
تقدر بتواضع انه يساوي ١5‏ بالمئة من البلاد » , 

وبعد سنة من ذلك » جاء تترير سري من وزير 
الدفاع البرتغالي يؤكد على خطورة الوضع. العسكري. 
« أن كامل الجنوب وجنوب الوسط هما عمليا بين 
ايدي الوطنيين . ولم نعد نستطيع الذهاب الى 
بافاتا والى المنطقة الشرقية بالطرق العادية .وترى 
القيادة العشكرية المحلية » ونحن نشاركها هذا 
الرأي © بانه اذا قطعت علينا طريق فاريم فسنخسر 
كل شسيء » . 

لكن هذا التدمير للبنى الاستعمارية بالشلاح كان 
ايضا خلاقا » فقد آدي الى ظهور مجتمع غيني 
جديد. : ( يجب أن ندمر كل ما يمكن أن يستعمله 
العدو للمضي في استعمار شعبنا. لكن يجب ايضا 
أن نكون قادرين » في الوقت نفسه > على بناء 
كل ما هو ضروري لايجاد حياة جديدة في بلادنا ». 

وهكذا ولدت مثلا « مخازن الشعب ») القائمة 
على المقايضة تبادل البضائع ل » وتم قآمين 
,الدراسة للناشئة والتجهيزات الصحية للشعب دون 
ان يضعف الجهد العسكري الماضي في تدمير المجتمع 
الاستغفماري . 

وف نهاية سنة 1957 »© كان قد تم تحرير آكثر 
من نصف اتبلاد . وكان السكان فالمناطق المحررة 
مجهزين بالمؤسسات السياسية والعسكرية والاجتماعية 
والثقافية . وهكذا ولدت دولة اغريقية جديدة في 
طريقها للنبنو . 

واخذت القوى الوطنية تزيد من هجوميتها » ان 
كان ضد آخر معسكرات: العدو المتحصنة داخل 
المناطق المحررة »> أو ضد القوات الاستعمارية في 
باقي المناطق » وفي المناطق المتنازع عليها او المحررة 
جزئيا » كانت السئطات البرتفالية تفقد تدريجيبا 
سيطرتها السياسية , 

وهكذا آخذت الدولة الاستعمارية بالتفكك, وكانت 
السمة الرئيسية لهذه المرحلة من الكفاح المسلح» 
كما قال كاآبرال » هي ( انقلاب وضعي القوتين 
المتصارعتين تدريجيا » . 

وتصاعد الكفاح المسقح سنة 1958 . فقد كان 


الثوار قد قاموا سنة 1950 ب 6ه اغازة على ' 


تمركزات العدو > كبدوه خلالها خسبائر بالارواح تبلغ 
الالفي حندي » واسروا ثلاثة وثلاثين جندي » 
وحرروا مناطق جديدة . 


« ديان بيان فو » برتغالي 


وادت فعالية الهجمات على معسكرات المدو 
الى اجبار على التراجع والتيركز في المدن في 
وسط السكان . وعند ذلك وجه كابرال نداء آخوي 
الى سكان جميع المدن » من غينيين ولبنانيينومدنيين 
برتغاليين أو غيرهم من الاجانب 6 داعيا اياهم الى 
« الانتقال الى آلرف وترك الاستعماريين يتحملون» 
وحدهم » نيران اسلحتنا » 

وخلال هذا الوقت » كانت المعركة تنبو على 
جبهتين © ضد القوى الاستعمارية ولتنظيم المناطق 
المحررة بدأت تمتلك بنية تحتية ‏ متيئة في جميع 
المجالات الاساسية © الزراعة © التجارة © التربية 
و التعليم » الصحة . وكان جميع المراقبين الذين 
زاروا المناطق المحررة في تلك الفترة يشهدون على 
ذلك » بالرغم من الفارات الجوية المتواصلة التي 
كان الطيران البرتفائي يقوم بها مستمملا النابالم 


والةوسفور ضد االسكان المدنيين ٠.‏ 


60 من اليسار الى اليمين : بيريرا » 


لل لج عر ع حر عي ع ا ع ا 


نينو غييرا » لويس كابرال [] 
ومنذ .197 © كان قد تم تحرير ثلثي البلاد . 
واصبحت قوى الاحتلال معزولة قي المدن الشاحلية 
وبعض المعسكرات المحصنة المنقطعة كليا عن 
السكان ©. لا تستطيع تموينها الا طائرات الهليكوبتر. 
وبقي منفذ وحيد امام اليرتفاليين : الانقضاض 
على حزب التحرير من الخلف »© وذلك بتدمير نظام 
« سيكوتوري » في غينيا كوناكري . غير .ان اميلقار 
كابرات كان يبعي هذا الخطر : «آن الدفاع عن 
سيادة واستغلال غينيا هو اهم بالنسبة لتنا ممن 
النضال مباشرة للحصول على استقلالنا » لان سقوط 
النظام الغيني سيعني نهاية كل .امكانية لمساندة 
نضال بلادنا . » وكان يضيف: : ( اننا آكيدين باننا 
سنقود البرتغاليين الى ١‏ ديازبيان فو » عسكرية ام 
سياسية . لكن يجب علينا قيل ذلك أن نسدد 
هجومنا اخذين بعين الاعتبار التفييرات التي احدثتها 
الحرب ف: مجتمعنا الذي حرر من نير الاستعمار ». 
ما هي هذه التفييرات ؟ 
كان الكفاح من اجل التحرير قد كون الامةالفينية 


وزودها دحكم :حو اوذا اسيادة 4 غتير أن تلك 
الدولة الجديدة لم تكن تملك وجودا شرعيةا على 
المستوى العالمي . 

وكان هذا التناقض يوقف مسير التحرر الكامل. 


وهكذا اقترح كابرال في اجتماع المجلس الاعلى 
للثورة ‏ آلذي جرى بين 95و11 نيسان 191/1١‏ ل 
تنظيم انتخابات لاختيار آول مجلس شعبي لفينيا 
بيسياو . 

وتمت الانتخابات هذه في 1995 » نواسطة 
الاقتراع العام الكسري » واعطت لتبلاد مجلس 
شعبي عام . ولجان محلية . 

وف شهر تشرين الثاني من السنة نفسها »اعلن 
كابرال انه سيتم تكوين حكومة تنفيذية في البلاد» 
ويتم تكوين حكومات مماثلة غيما بعد » قي الوقت 
المناسب » في جزر الرأس الاخضر .ومن جمسع 
الحكومتين تولد الحكومة العليا لغينيا والرأس 
الاخضر > وتكون جهاز حكم لدولة ذات كيانوطني 
مزدوج - اي يشمل غينيا > والراس الأخضر س. 

« ولن تكون الحكومة العلبا حكومة مؤقتة ©» ولا 
حكومة في المنفى » بل الجهاز الموكل اليه ادارة 
بإد ذا سيادة يحتل المستعمر قس.م من ارافميه » 
وسنطلب عند ذلك من الاشقاء الافريقيين ومن الدول 
التقدمية الاعتراف بنا » ونطلب ضمنا الى جمهية 
دول اغريقيا والى الامم المتحدة . وعند ذلك كن يكون 
« الحضور البرتغائي في بلادنا سوى عدوان مستمر 
ضد بلد ذات بييادة 26 

وكان اغتيال كابرال هو جواب البرتغال على 
هذا . تكن هذا الاغتيال لم يمنع شيئا . فقد اعلن 
المجلس الوطني لغينيا بيساو » في؛ © أيلول » 
الولادة الرسمية: ل « جمهورية تحت القنابل » [] 


١تفدد‏ د ا لحادي عش رمن 

يحتفل الاتحاد السوفياتي في السابع 
من تشرين الثاني بالذكرى السنوية 
السادسة والخمسين لثورة اوكتوبر 
الاشتراكية اكعظمى . وانت تقر في 
العدد الحادي عشر من « المبدار » 
تحت عنوان « زهور وبسمات ») وصفا 
حيا لاحتفال السونياتيين بعيد اوكتوبر 
العظيم . أما المقال الذي عنوانه « مرحلة 
تاريخية » فيدور حو تأثير ثورة أوكتوبر 
في شتى القارات والبلدان ولاسيما بلدان 
الشرق العربي . 

ان طريق الثورة اعترضتها صعوبات 
جمة .من أشدها نقص الملاكات . اماكيف 
تدبرت الدولة السوفياتية ملاكاتهما 
الاوئى غيرويه لك المقال بعنوان < المدراء 


الحمر » ولا يخفى أن أشد محنة تعرضت 
لها ثورة اكتوبر هي العدوان الفاشي 
الفاشم على الاتحاد السوفياتي . وكلنا 
يعرف بأي حجبروت سكق الجيمشس 
السوفياتي النازية في عقر دارهاوضروب 
البطولة التي أبداها السوفياتيون . 
من هؤلاء الابطال كلافا شاليكوفا أو فتاة 
بريست , اقرأ عنها في المقال الذي 
يحمل هذا العنوان . أما ابطال العمل 
السلمي فاقرأ عنهم في المقال المعنوان 
« بعيني عامل » . 

وبما اننا في صدد العذوان الفاشي 
وسحقه يجدر بنا أن نلفت الانتباه الى 
إن العدوان مالي على ار 
وسوريا ليس بعيد الشبه بالعدوان 
الفاشي . وقد نشرت « المدار » في 
عددها الحادي عشر بيان الحكومسة 
السوفياتية وبيان وكالة تاس حول العدوان 
الاسرائيلي . كما نشرت تحقيقين صحفيين 
عن بسالة جيشي مصر وسوريا في حربهما 
المقدسة لاستعادة التراب الوطني 
ومعنويات الشعبين يالعربيين ازاء ؤحثية 


المعتدي وغاراته الاجرامية على الاهداف 
المدنية والناس الامنين , 

و«المدار» حاظة في عددها الحادي 
عشر بالمقالات النظرية والتحليلية , 

« ثلاثون عاما من الاستقلال » ثلاثون 
عاما من النضال ف سبيل صيانته » مسن 
العنوان تعرف أن المقال يدور حولنضال 
الشعب اللبناني في سبيل استقلاله 
(*الذي يحتفل بعيده في الثاني والعشرين 
من تشرين الثاني ) وبناء دولة الاستقلال 
ونضاله ضد عدوآن الاهبريائية والمهيونية 
ومؤامراتهماً . 

أما المقال المعنون ( تنبيه الؤتبر 
الجزائر ».فهو تقييم لؤتمر دول عدم 
الانحياز وعرض للتيارات إلتي تصادمت 
فيه والتي تغلب فيها اتجاه التحائف 
والتعاون مع المعسكر الاشتراكي ٠‏ 

ويتحدث مقال < الاشتراكية والتكامل 
الاقتصادي » عن نجاحات الاشتراكية في 
مضمار التكامل الاقتصادي الاشتراكي . 
ونشير في هذا السياق الى مقلال 
« جمهورية ألانيا الديمقراطية بلد واثئق 


بحاضره ومستقبله » الذي يروي عن 
نجاحات ألانيا الديمقراطية في كافةمجالات 
البناء الاشتراكي ونمو مكانتها الدولية . 

وانت تجد عرضا عاما لتعاون: الاتحاد 
السوفياتي مع البلدان العربية ف ميدان 
النفط . 

ولا نأتي يجديد اذا قلنا أن « المدار » 
مجلة جامعة شاملة . وهي تتناول الفن 
والادب والتاريخ والسينما والبالييه 
والرياضة وغيرها . وق هذا الصدد 
الفتك أيها القارىء العزيز الى بعض من 
مقالات العدد الحادي عشر في هذا 
المجال , ( البائيه الكبرى » يتحدث عن 
النولشوي تياتر وفنانيه . 

تطلب ( المدار ») من كل 
المكتبات ومن باعة الصحف 

للاشتراك اتصلوا : 

بمكتب نوفوستي ‏ بيروت » 
كورنيش المزرعة » ملكالسعيدي» 
تلفون 5١511‏ أو بدار الفارابي 
تسارع بشارة الخوري » بناية 
سيتي سنئر ل بيروت 


بعد طردها من فيتئام عادت قوات العدوان الامركي 
فنمركزت في تادلاند والفيلبين » لاستعمالها كتقاعيدة 
للسيطرة على شرقي اسيا , 

كنفت اميركا بسريسة تامة تدخلها المباشر في 
«الامن» الداخلي لدولتي الفيلبين وتابلاند » حيث 
نساط' الثوار يتزايد مستمر , 

وكان الاميركدون » ما ان وقعت اتفاقنات وقفا 


اطلاق النار ف فدتنام » قد بدأوا بتنفيذ برامج جديدة” 


لمساندة حكومتي القيلبين وتايلاند اللتان قتحصاولان 
القضاء على الذورة المشلحة الناشبة فى كلا البلدين . 
.وقد استخدمت اميركا هذه المرة ايضا وكالة التنمية 
العاابة كفطاء . وهذه ( الوكالة » ذات الاسم 
المسالم هي في الحقيقة مغطاة بالخزي للجرائم التي 
ارتكبتها في ندتنام واللاوس لحساب الاستخبارات 
الاميركدة (السي.آي.اي) , 
وف الفيلبين » البرنامج الاميركي الجديد موجه نحو 
المناطق المضطربة © وهو مقتبس من ( مصلحة 
العملبات المدنية تجاه نمو الثورة)) . وقد برزت هذه 
المصلحة يعمليات «التطهر» التي قامت بها في فيتنام 
بالتعاوزمع (السي.آي.اي.) و «وكالةالتنميةالعالمية» 
«.. والكيش الامركي » بالطبع . 
وقد اختر فريق «مصلحة العملدات المدنية» للفيليين 
بين «القدماء)) الذين مروا بفيتنام . ( رئيس الفريق» 
توماس روز »> كان رئيبسا للادارة العامة في سايغون» 
وريشارد نياغال» احد الاعضاء المهمين » خسدم 
كمستشسار في منطقة «بين دينه) في ام الجنوبية) , 
وف تابلاند » أرسلت «(وكالة التنمية العالمية» فريق 
من الخبراء المجربين في خنق الثورات لدراسةالوضع 
وارساد المسفر الامركي في بانكوك عاصمة تايلاند » 
والحكومة التايلاندية . كما ارسل فريق اخر من 
المستشارين الامريكين الى الجيش التايلاندي » 
لمساعدته في معاركه مع «العصاة») . 
ونقوم القوات الامركية الخاصة» «القبعاتالخضر)» 
التاتلاندي . 
ذات الصيت الكثدب » بتدريب وحدات النخبة فيالجيشيى 
عركية في تسؤون هذين البلدين 
ليست الاولى بالطبع . فقد سبق لاميركا ان درمت 
١ ٠‏ القدلبين وتايلاند » تحت ستار الوكالات العالمية 
3 ذية » على لعب دور مهم خلال العشرين 
سنة الماضية من العدوان على الهند الصينية , 
غير ان الفيلبين وتايلاند اصبحا » منذ الهزيمة 
الاميركية في فيتنام » ذات اهمية متزايدة بالندسسبة 


لمصالح اميركا الاستراتيجية في جنوبي ‏ شرقي اسيا. 
فقبل انتهاء نساط «قيادة الامداد العسكري») ففيتنام» 
اعدمت إنتادة ‏ مصفرة اممائلة قي ا(ماكون نانوم)) فى 
تايلاند » على ضفة نهر الميكونغ التي تكون احدى 
حدود تادلائد . 

ومنذ وقف اطلاق النار في فيغنام » اصبحت 
الناكون فانوم» المزكز الاساسي لجميع عملياتالطيران 
الامركي ف الهند الصينية , 

وف كل يوم » تنطلق نحو خمسمئة طائرة حربية في 
غارات على كامبوديا واللاوس وفيتنام . ويقلوم 
مرتزقة من تايلاند بالعمسل في اللاوس لحساب 
( السي.آي.اي. ) . كما ان الطيارين الامركيين 
بةومون بندريب عملاء كمبوديين في القواعد العسكرية 
التابلاندية 1 


3 


حتى 61يةا 0.ء 


ويبلغ عدد القوات الاميركية في تايلاند حاليا خمسين 
الف رجل . وقد أمدت اميركا تايلاند خلال السنسوات 
العشرين الماضية » بمساعدات عسكرية تساوي 
ملبار من الدولارات وبمساعدات اقتصادية تساوي 
ستمئة ملدون . 

أما الفيلبين » فأميركا تستثمرها منذ اكثر منسبعين 
سنة؛ بواسطة ادارة استعمارية مباشرة » ومنذ 
7 »6 من خلال حكومة عميلة لها ., 

وقد ضمن الاميركيون وجودا عسكريا لهم في الفيلبين 
بواسطة اتفاقية حول القواعد العسكرية كانت تمتد 
في الاساس حتى سنة ١.67‏ »2 غم أن آميركا تكرمت 
وقصرتها الى سسنة 1١951‏ .., فقط ! 

وتبقى اميركا » بواسطة هذا القرار » ما معدله 
عشرين الف جندي اميركي في الفيلبين » دون انتدفع 
حنى اقل اجرة لها , 

آما بالنسبة «لاتفاقية الدفاع المتبادل» فهي تمدد الى 
ما لا نهاية . وفي هذه المدة » تعاد مناقشة الاتفاقية 
الخاصة بالقواعد العسكرية لتأمين مرتكز للقفوات 
الاميركية المتواجدة في المحيط الهادىء بعد انسحهاب 
القوات الاميركية من فيتنام وعودة جزيرة اوكيناوا 


الليابان . 


وهذه الاهداف المختلفة تملي المحافظة على الحكومات 
العميلة والمعادية لتسعوبها في تايلاند والفيلبين » بيتما 
الكفاح المسلح ينمو. فيهما لتحرير البلاد من السيطرة 
ليدم 0 


بورج دعر مسا ترتحا 


للعرم رز عيادقا إ | 


اثر انتهاء حرب 5 تشرين الاول قال والتر شيل 
وزير خارجية المانيا الغربية « ان بلاذه تقف على 
الحياد التام بالنسبة الى الموقف في اشرق الاوسط » 
واتهم تسيل. واشنطن بعدم ابلاغ حلنائها الاوروبدين 
بذواياها (كذا) ! 

هذا وكان محور بون نل ابيب خلال الحرب التي 
دارت 1١7‏ يوما محورا نشطا من النواحي العسكرية 
والاقتصادية والاعلامية (انظر تقرير الى الامام عدد 
.14 ص )١151١4‏ .القد ورذت بون الى تل ابيب 
طائرات الشحن الامركية التي نقلت الاسلحة والمعدات 
وزودتها بالوقود ايضا وكذلك وردت لها طائرات 
الفانتوم المرابطة هناك , 

ان الدبابات الاسرائيلية المزودة بمدفع عيار (1.5) 
هو نفس المدفع التي تحمله دبابة ليوبارد التي تصنع في 
المانيا الاتحادية , 

ان تحميل السفن بالاسلحة والمعدات تم بتسهيل 
كامل من قبل بون » لذلك كله فان تصردح والتر شيل 
لم بأت آلا خدعة »وكلمة الحداد والعتب على واشنطن 
ما هي الا مظهرا مزيفا لستر الموقف العمدائي 
الحقيقي لبون ٠‏ 

ان الجماهير العربية بالتأكدد تعرف موقف المانيا 
الاتحاذية منذ البداية في اسناد العدو وتمكلبه مسن 
الاعتداء وهذا الموقف اذا ما ظهر مخالفا لموتف 
الانظمة التي اعادت علاقاتها مع بون ومتنتها وكذلك 
أخذت تبريرات بون فان الخلاف بين الجماهير والانظمة 
وموقف الجماهير صائب اما موقف الانظمة فخاضع 
لطبيفتها الخاضعة والمرتبطة بالاحتكارات وكذلك 
المعادية للجماهر , 


0 


هكذا اذا © تكون قضية أغنيو قد كانت بائسة حتى 
النهاية ., 

بائسة لان نائب الرئيس - السابق » الذي <( لف » 
ما مجموعه مئة آلف دولار كبخشيشات »2 حكم بدفع 
غرامة تبلغ ... عشرة الاف دولار . 

وبائسة ايضا لان أغنيو » الذي اختبا حتى النهاية 
وراء هيبة (نيابة الرئاسة» » كلف ازلامه فجاة لاجراء 
مفاوضات سربة بهدف .انقاذه من السجن بشرط ان 
ستقيل حالا . 

كما ان حليفه في هذه المساومة هو ذاباس : 
السلطة القضائية الاقليمية . فالوزير «ريشاردسون» 
يعتبر ( انه من مصلحة العدالة والجمهور » والحالة 
عذه » ان لا يتضمن الحكم على أغنيو عقوبةالسجن, 

واذا علمنا ان ريشاردسون هذا كان يتحرق لوضع 
أغنيو في السجن © يحق لنا ان نتساءل من اين جاء 
هذا التسامح » وهذا ١‏ المنطق » السهل الذي يجهل 
المصلحة العامة ومصلحة النصاب هذا (على حد قوّل 
المدعي العام لولاية « ايللينوا » طويسون ) واحدة . 
هل جاء من الببت الابيض 8 ٍِ 

في العلانية » يذرف نيكسون دموع التماسيح ٠‏ 
اما في الحقيقة » فهو يفرك يديه : اذ حكون قضية 
أغنيو » هكذا » قد صرفت أنظار البلاد عن باقي 
فضائح آدارته ‏ التي ليست فضيحة ووترغيت الا 
اكبرها ‏ كما يأمل بأن.تكفي ادانة أغنيو لتهدئة ناخبيه 
الذين اصابهم الاضطراب بسبب الفساد المسيطر على 
مراكز الادارة العليا » لكنهم لم يصلوا الى درجة 
تمني سقوط نظامهم » هذا النظام نفسه الذي ينتج 
أغنيوات ») جدد . 

غير أن تكنيك كبش المحرقة قد ينقلب على 
صائعه . أفليس نيكسون هو الذي اختار أفنيو 
بحربته الكاملة © ولكمرتين » كمرسح لنيابة الرئاسة ؟ 

ليس من المستبعد ان يكون نيكسون » بارساله 
شريكه القديم الى العدم الذي انتشله منه » في خطر 
أن بلحقه بدوره . [] 


[] أغنيو : سيرق وراء هيبة الرئاسة 01 
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رول جات ترف بال سَةالوق- .ل 


بعد ثلاث سنوات ونصف من الاعلان في بكين عن 
قيام حكومة الوحدة الوطنية الكامبودية » برئاسة 
الامبر سيهانوك »© اغترف الاتحاد السوفي1اتي 
«بالغرونك» أي حكومة الوحدة الوطنية » 5 7 الممثل 
الشرعي الوحيد لكامبوديا » . وهذا نصر دييلوماسي 
مهم للثوار الكامبوديين الذين اعترف بحكومتهم_حتسى 
الان خمس. واربعون من بلدان العالم الثالث والمسكر 
الامنتراكي ‏ . 

وخلال المؤتمر الرابع لدول عدم الانحياز » الذي 
عقد في أيلول الماضي في الجزائر خصصمقعد كامبوديا 
للفرونك . ولن يطول الوقت بالفرونك بعد الان »> 
مع مساندة الاتحاد السوفياتي والدول الاشتراكيقله» 
حتى يحل محل وفد لون نول في مقعد كامبوديا في 
الامم المتحدة . وستناقش هذه المسألة قردبا في 
الامم المتحدة , 

وهذا التحول السوفياتي سيخلق بالطبع تطورات 
مهمة في كامبوديا . فهو سيساهم في عزل حكلم 
لون نول على المستوى الديطلوماسي . قي ران 
السؤال الذي يطرح هو أي.تأثير سيكون له على 
نضال الوطنيين ‏ الكامبوديين . 

ففي ارض المعركة » نسية القوى هي بالطيع 
لصالح الثوار المذين يسيطرون على اكثر من اربعة 


11 ع 
را 


طائرات التجسس الامركية كانت تنطلق من تركيا 
وتدور حول منطقة الشرق الاوسط وخاصة فوق مصر 
وسوريا . ورغم التعهد الذي آعطته تركيا بأن لاتكون 
أراضيها منطلقا للعدوان »الا ان قواعد. حلف الاطانطي 
عملت ذلك وبالضبط مع معرفة السلطات التركبة . 


اخماس البلاد ويجبرون قوات السلطة العميلة على 


البقاء دوما في حالة الدفاع عن النفس . غيم انهم 
لم يفلدوا ف الاستبلاء على « كوم بونغ سام » المدينة 
الثالثة في البلاد » ولا يبدو انهم قادرين على اسقاط 
العاصمة فنوم بنه التي تسندها اميركا ماديا بجميع 
الاشكال . 


والخبار المطروح حالبا امام الثوار هو م 

١‏ هل يجب القيام بمفاوضات تؤدى الى وقيف 
المساعدات الامركية وازاحة لون نول عن الشلطة » 

غير انها تضع القوى التقدمية في خطر حصول انقلاب 
0 لحف ان 

؟ ‏ أم هلمن الافصل المصي ف الكراهنة علش 
التعفن التدريجي لنظام لون نول ©» وهكذا يكون لدى 
الثوار الوقت الكافي لندعيم مكانتهم لدى المواطنين 
وتأثيرهم السبياسي وهكذا يكون انتصارهم » وانتآخر 
قلئلا » انتصار نهائي , 

وهنا يمكن. التساؤل. اذا كان' التحول السوفياي 
جاء فقط لمواجهة الكانة المهمة التي تحتلها الضين في 
كامبوتنا ٠١‏ ام انه يهدف: ايِضا الى اكتائي على الذر ان 
بحيث يأخذون بالحل الاول وهو الدخول ف مفاوضات 
مع أميركا وعملائها المحليين ٠‏ 0 


تركيا وغيرها من الدول التي تتواجد فيها القواعد 
العسكرية الاميركية كلها ذخلت طرفا قى العدوانسواءا 
برغبتها أو بعدم رغيتها ! فهذه القواعد موجودة 
اصلا لهذه الفابة .اما نفي تركنا وتعهداتها وطداقاتها 
مع العرب (!) فكلها كلمات تذهب ادراج الرباج » 
وهي يمثابة تغطية . 

القد اماطت صحيفة «فرانكفورتر روندساو» الالمانبة 
الغربية عن اشتخدام الولانات المتددة الاميركيةللقواعد 
العسكربة في الدونان وتركيا لاقامة جسر جوي الى 
اسرائيل ... وقالت ': « ان سلاح الجو الاسيكي 
يستخدم في جذوب تركيا مطارا عسسكربا كبيرا بالقرب 
من ( أدنه » وببعد ١6.‏ كدلو مترا عن الحدود 
الشمالية لسوردا . وتقع قواعد عسكربة اخرى بدتها" 
محطة رادار كدرة بالقرب. من 7« ديار بكر » حنسوب 
شرق تركينا .0 > 
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مات طه حسين يوم الاحد الماضي ؛وكأنه 
يحتج على وقف النار » ونتيحية الحرب 
وجائزة ( الامم المتحدة ” التي منحوها له 
موّخرا وخلال الحرب ٠.‏ 
كان طه حسمين راسخا فى وعيه للعصر ة 
ولذلك عائى بعيدا عن اجواء التهريج 
17ج لكات ة وك مضه اموا الورديله 
نعد حزيران الا لض الصمت » كان التعبير 
الوحيد ألذئ .جعله يملك الادانة ويثشوف 
الماأساة ويفضح دجل التطقلين وأدعياء 
ألكتابة . 
لكان داك ده 2 ان سقط للسفريون 
مع آدباء من مصر أمتسال نجيب محفوظ 
ومحمود العالم.وعيد الرحمن الشرقاويى 
وائيس منصور 6 سشاخرا ويكبرياء حين التفت 
الى الشرقاوي وقال بلهجة مملوءة بالثقة : 
فشك انك تتفا يفشك . ٠‏ رمال لشكر 
كلاما اخر وسخر من منصور .. الخ . 
وكان واضحا يدل على ضعف ‏ ون كان معه 
بحن كذ بين المبمضرين كردن كر م 
ا واقع الإدبي و 1 
وروح نقدية .. 
ا كاله وعيه 
ل 0 
حين خرج 0 
0 0 وخالد بن الوليد الخ .. 
الم يستطع احد غير طه حسين التحدي 
للعقاد وتسخيف فكره الذي ارخل © كاه 
عن العبقريات الإسلامية 535 ووقتها قامت 
1 1 5 
كك التحدي .. ويوم حاولوا استدراحه 
لكي يقف ضند الشعر الحديث وكتابات 
الخننات 6 ركان الوقت ا تك و 1 
الرجعية لكي تنطلق وتتهم زراك الشكير 
الحديث بالتهديم 0 الخرا 0 
رد طه حسسين .. ان الشباب يكتبون من 
2 21 ؛ دعوهم يكتبون .. وحين 
للقي 47 كان تملكك ذا الخور 
1 الدقيقة وكان يبعي ظرفه في الكلام 
0 مع ابو العلاء 
المعري وكتابه عن الاإدب الجاهلي وعلاتته 
بالقرآن .٠‏ اخذ مكانه في النقاشس والجدل 
و اشر 52ل عل ذكاء وسكورة 
اتخليل هذا العاف الس 


ار المناسبة © ع الفعل 


ل ا ار ك0 اانه 


تراث يزخر بالتحريك .. وكان قادرا على 
هز الوحدان العرني المتعلم عبر كشدوفات في 
الاذما وملاحظات نقدية ٠ ١‏ .وخمت مبرمج 
استغرق زمنا اكبر في تعميق دلالته ٠‏ 

لخد كتككا شلك هلله لحسين 7. .ىلوقت 
الذي سكت فيه الرصاص العربي عن مد 
طموحاته في تحرير الارض العربية وحينقبل 
العرت أن تكلبدوالاالى إخطارقة الفا مظاك 
الكاقر امع اعذاقيه كل ا ا 
آذ 2 

كان احتجاجا عظيما وعميق الدلالة .. 


اما وو 
زمنها وتاريخها في الحضور الواعي لهمة 
المفكر والاديب ... لماذا سكت طه حسين 
بعد هزيمة حزير ان ٠.‏ . لماذا لم يكتب ويرفع 
صوتة .. تلك اسمئلة ريما ترد .. غير انها 
كسيحة وممروضة الصوت .٠.‏ حين يكون 
الجواب صمتا عظيما كالذي عبر عنه طه 
مسسشان .اانه افر زان تسوت .كان 
لكا الح اران لص مم اكز 
ويعرف معنى الفشل حين يتقمص أمة . 
شريف الربيعي 


ولد طه حسين بصعيد مصر عام 18859 ١‏ فقد بصره 
عي االثالثة . دخل الازهر في العام 19.5 وثركه في 
العام 1511 . 


نال اول دكتورلاه من الجامعة المصرية ( 14114 ) 
وكانت رسالته « تجديد ذكرى ابي 'العلاء » » ثم سافر 
في بعثة دراسية الى فرنسا . وفي العام 1918 نال 
'الدكتوراه 'الثانية 'بعنوان ( الفلسفة الاجتماعية عند 
أبن خلدون » . 


بعدئذ بدأ “الدكتور حياته كصحاق في العام .1951 
في « الجريدة » » لكنه تفرغ في العام +199 لجريدة 
« كوكب الشرق » . كما ااختير عميدة لكذية الاداب 
المصرية في القاهرة . 

وهكذا أصبح الدكتور حسين في طليعة روآن الثقافة 
االعربية المعاصرة © ففتح باب الثقافة العاكية على 


العالمبة الفرنسية »© الابطالية > الاسبانية والانكليزية. 

ؤمن أجل تحرير األفكر االعربي حاول طه حشبين 
انتشاله في كتبه : « الايام » 6 ١('الشعر‏ الجاهلي » 
( الادب الجاهلي » و ١‏ المعذبون في الارض » فكتب 


. ثورات فكرية جذرية » كما دعا الى _التحرر الاجتماعي 


والعدالة الاجتماعية » ولم يترك لحظة نضالية" تمر الا 
وكان ذاك المغامر الذي لا يتعب . 

تولى أثناء حياته مناصب عدة » كان يطوعها 
ويسخرها كلها لخدمة 'آهدافه التحررية والفكرية . 
فقد كان رئيسا للمجمع اللغوي » ورئيسا لاكثر من 
هيئة تشتفل بالادب والثقافة والتعليم . 

كما انه كان اول من حصل على جائزة الدولة 
التقديرية في الادب . كما حصل على كثير من 
االشهادات الفخرية » وعلى أعلى الاوسمة . 
قبل وفاقه بدوم واحد منحته االامم الكتحدة احدى 


نشرت جريدة ( الفكر الجديد ) العراقية 
الاسبوعية التي يصدرها الحزب الشيوعي 
العرافى مقالة للناقة العراقى يَإسين التصتر 
عن ( انحسسار القضيّة الفلسطينية ف القصئة 
العراقية ) ثم عادت ( الفكر الجديد )للواصلة 
النقائشس بصدد هذا الموضوع » ونشرت ردا 
على مقالة النصير كتبه جهاد مجيد .. ونحن 


ان التشخيص الاولي للاخ ياسين النصير في مقاله 
عن انحسار القضية الفلسطينية في القصة كانصحيها 
جدا . فقد كفت القصة عن تناول هذه القضية وكان 
صلة القصاصين بها قد انقطعت » وان الروابط 
معها قد تفككت . بعد ان اغرقوا المجلات ببل 
الصحف اليومية والاسبوعية بقصص عنها, 

ودعوة. الاخ الناقد الى الكتابة بجرأة عن مثل هذه 
الظواهر ليست من نافلة القول بل ان الامر يتطلب. 
تعاملا حِرَيئا » وتحديدات صريحة » تكشف عن عمق 
الظاهرة ٠.‏ 


يدعونا الاخ الناقد الى التعامل مع الظواهر من, 


الداخل لا من الخارج »© لكنه لم يفعل ذلك خلال 
التعامل مع الموضوع الذي طرحه » اي لاذا انحسرت 
القضية الفلسطينية في القصة العراقية . لقد كان 
حربيا بالاخ الناقد أن يتحرى أسباب هذه الظاهرة في 
موضعين اساسيين : 

, ل ظروف القضية الفلسطينية نفسها‎ ١ 

؟ - ظروف القاص العراقي .. دوافعه الخارجية 
والداخلية , 

صحيح ان القضية الفلسطينية لم تنته » كما يشير 
النصير في مقاله » ولكنهآ تطورت » وحصلت فيها 
تبدلات جوهرية »© فالفدائي الذي كنا نتعاطف معه » 
ونتعامل معِه بتجريد » وكان يعني لدينا صفة مطلقة» 
شخص يحمل السلاح ضد العتدين الصهاينة » اي 
انه كائن مجرد ©» هذا الفدائي بدا يكتسب تحديدا 
ايديولوجيا » تحديدا طبقيا » وبذلك ولجت القضية 
مرحلة لا تسمح بالتعامل معها بتجريد أو على اساس 
معنوي وعاطفي فقط » ايديولوجي ناضج »© منها » 
انبثقت ضرورة التمييز بين المقاتل وفق نهج ثفوري 


'محدد المعالم والابعاد الطبقية وبين آخر لا يتملك هذا 


التحديد » ولا يرى باسا في السير جنبا الى جنب مع 
الاعداء الطبقيين ”متوهما اخلاصهم للقضية الرئيسية 


النلسطينية التي كان يجب ان يكون فيها ليكتب عن 
القضية بتفاعله مع ظروفها ومواجهتها مواجهةواقمية, 


ثانيا : ولحدة هذا الموقف وجرأته وملابساته 
وتعارضه مع الكثبر من وجهات النظر الرسمية في 
الوطن العربي والكثر من المجلات العربية التي يحسب 
لها “القاص حسابا كبيرا . 

ثالثا : ان القاص بالاساس لم يكن يستطيع ان 
يتخذ موقفاً ايديولوجيا متبلورا من القضية بسببنظرته 
اليها بمنظاره السابق » آي المنظقرا التجريدي » 


بعيدا عن تظوراتها وابعادها الواقعية » كانت النظرة: 


للقضية الفلسطينية نظرة لا طيقية > قوامها الانفمال 
والتعاطف الحاد » وكان هذا قصورا في التصور 
لدى المخلصين للقضية الذين يعتبرونها قضيتهم .. 
بينما كان مقصودا ومخططا له من قبل الفثفنسات 
الرجعية » بدافع من واقعها الطبقي والحفاظ على 
مكتسباتها الطبقية » واثبتت الاحداث والوقائع اثر 
الدوافع الطبقية على مواقف الفئات الرجعية وانظمتها 


على نطاق أوسع وكما هو في صيغته دعوة 
للنقاثى غي ذات الوقت الذي نقول فيه اننا 
لا نتبنى الاراء الؤاردة في اللوضوع اشح 
تعليق عليه .: 


المحرر 


من المقاومة الفلسطينية خلال التطورات التي مر بها 
العمل الفدائي الفلسطيني » حيث لم يدم قبول هؤلاء 
للقضية الفلسطينية وطليعتها الفدائية طويلا حينيا 
تعارضت مع ايديولوجياتهم ومصالحهم » وانه لامر 
طبيعي ان آية حرب لا يمكن ان تكون حربا مجردة لا 
يمكن ان تكون قتالا بين مقاتلين فحسب » بل هي 
صراع من اجل قضية لا بد لها من تحديد هويتها 
الطبقية , 


رابعا : ان ما عانته المقاومة في صراعها بع 
اعدائها من ضعف ووهن وفتور في نشاطها ريما سرب 
اليأس الى نفوس البعض »© وربما افقدهم الامل بهذه 
الفصيلة الثورية » وكان لذلك مردوده على الكتابة عن 
القضية الفلسطينية , 

في ضوء هذه الاسباب ندرس الظاهرة التي لم 
تستوف حتها بهذه الاسباب وحدها فهي اشمل من 
ذلك واوسع .,.. 

وكان تشخيص الاخ النصير صحيحا ايضا حين قال 
أن بعض المجلات نشسرت قصصا بدافع الروح المعنوية 
المؤيدة للقضية ولكنه لم يستكمل الاستنتاج ويضيف ان 
ذلك كان دافعا لبعض القصاصين للكتابة عن القضية 
الفلسطينية كجواز مرور الى هذه المجلات التي يحسب 
لها حساب كما اشرنا سابقا نظرا لما يعانيه القاص 
الجديد ‏ واغلب قصاصينا كانوا جددا ‏ من صعوبة 
في ايصال صوته وعدم احتضان نتاجه دائما » ومثل 
هذا القاأص هو ابعد من ان يطرح موقفا جديا 
ناضجا وابعد من ان يستمر مع القضية الفلسطينية في 
تبدلاتها وتشعباتها فلم تكن ركيزة مهمة من تجرنته 
فيتعامل معها في كل مراحلها كما هو الحال في قصص 
غشان كنفاني 4. .ان عيوب التعامل مع القصية 
الفلسطينية لدى. القاص العراقي تنتفي عند غسان 
كنفاني بسبب موقع الاخير من القضية الفلسطينية 
الذي يختلف تماما عن موقع القاص العراقي منها , 


00 سرس ام سا7 نت شل ١‏ ا اق د ا | هزد ابرض سمي يح التظيدء اعفان سبي في دايي ان كل القصص التي اسار لها التصلم 
ا 1-5 0 ١‏ 3 االعتر تعر ال 2ه 10 دي قصصيا مف فكذا الاسدن | الامستوكر ٠1!‏ لاسلياك وكل القصص الجيدة التي اعتبرت عند ظهورها وحتى 
ا ان الكتابة 0 حسين ينبغي انتنطلق 0 حل ع ا ور تون واضحة مها اولا-+ ابعد القاس |الدراقى عن الساحة الان عن القضية الفلسطينية لا تمتلك هذا التحديد . 
1 1 5 والنقه أو االتارك -. تركيت لقيال الي نري الدفكات الاول المقبل .. : فما الذي يدعونا الى اعتبار قصة ( الارجوحة » او 


« التابوت » او ( القطارات الليلية » لمحمد خضير 


تتناول القضية الفلسطينية » هذه القصص وقصص 
ممائلة تناولت الحرب بسكل عام » ليس فيها هذا 
التحديد مطلقا » انها قصص اولئك الجنود الذين 
عانوا من الحرب » اية حرب » قد تكون على ارض 
فلسطين او اي مكان آخر » واذا اعتبرنا كل ما يكتب 
عن الحرب يخص القضية الفلسطينية فاننا نقع في 
خطا كيدي . 

في رأبي ان القاص العراقي بوضعه من القضية 
الفلسطينية الذي تقدم بيانه لم يكن قادرا على 
كتابة رائعة عن القضية الفلسطينية .. فاحمد خلف 
مثلا كتب قصة «خوذة لرجل نصف اميت» وهي ا قصة 
جيدة تدين الحرب وتطرح وضعا انسانيا من خلالها » 
وضعا لا يمكن تحديده باية حرب » لكنه حينما كتب عن 
القضية الفلسطينية مباشرة قصة («لصمتسرييضيء» 
فشل فشلا ذريبعا » هذه القصة لا تقنع القارىء 
بصدقها » لقد كتبها القاص عن واقع بعيد كل البمد 
عنه » واقع لم يره مطلقا » ولم يحتك حتى يمسن 
عاشوه » واقع العرب داخل الارض المحتلة التي لم 
تطاها قدما القاص ولم تقع عيناه على ثسيء منها » 
فاين معاناته لحدثه » أن صح ان تكون التجربة صدى 
لاصداء اتية من البعيد » في الشعر ممكن اما القصة 
فلا غنى عن .البيان ان الادب يكون رائعا بقدر ما 
يشعرك بصدقه . 

أن انحسار القضية الفلسطينية من القصة العراقية 
رغم كونه باعثا على الاسف ل منطقي وميبرر 
بالظروف المبينة انفا © فليس ثمة قاص عراقي من 
الذين يعيشون بيننا ويكتبون لنا » عاش القضية عن 
كثب لكي يكتب عنها قصصا كقصص غسان كنفاني » 
لان وضع قاصنا ليس وضع كنفاني من هذه القضية » 
وقد ادرك بعض القصاصين الجيدين هذه المعوقتات 
التي تحول بينهم وبين الاستيعماب الكلي والمعاناة 
الصادقة للقضية الفلسطينية فلم يكتبوا شيئا عنها 
اخلاصا منهم للجدية في الادب التاريخية التييتحملونها 
من جراء معالجة القضية معالجة شسكلية رغم انهذ1 
الموقف يقبل على مضض باعتباره مقرونا بمسبييبات 
واقعية ., 

ويفترض الاخ الناقد ان التعبير عن القضية 
الفلسطينية يتطلب الالتحام بالجماعة واستخدام 
مفاهيم اجتماعية وثورية وابطاا منتمين سياسيا 
وحضاريا وانها قضية ثورية انسانية » هذا ما نريده 
بالطبع وما نطمح اليه هو خلال الكتابة عن قضايانا 
كلها » ولكن القضية الفلسطينية كما قلنا كأية حرب 
ذات ابعاد طبقية واضحة » والمشاركة في آية حرب 
او الكتابة عن اية حرب يتم من زوايا طبقية » بدوافع 
طبقية » اي أن هذه الشروط التي يصفها الناقد له 
تتوفر دائما . ولادراكهم المسؤولية قصصه عنالحرب 
كالجدار ودروب الحرية » انهم ذاتيون وليسوا منتمين 
سياسيا »بليتحركون باتجاه مضاد للشخوص المنتمين» 
وهم مفرطون في ذاتيتهم » او هكذا اراد لهم الكاتب 


+ انطلاقا من ايديولوجية اي تعامل مع الحرب وهيحرب ٠.‏ 


تحرير وطني ©» وذات طابع قومي ايضا » تعامل معها 
من واقعه هو » الطبقي والفكري »© فلم تتوفر تلك 
المواصفات التي يفترضها الناقد » رفضنا لهذا التعامل 
الذاتي مع مثل هذه القضايا وتأكيدنا على وحجوب 
تناولها بمنظور وري انتصارا لفكر الجماهير وتأكيدا 
7 أن ُقال الاخ ياسين النصير يضع علامات مضيئة 
فيمناقشة ظواهر القصة العراقيةمن الممكنالاسترشاد 
بها لتعميق معالجتها واغناء الواقع القصصيالعراقي, 


الى الامام 51 - -5 


حَرربالائتامال1 


الك ادن اماي 

تاريخ اليوم السابئع من 

حرب الايام السته 

كان التاريخ غبار في 

خرب الانام السدة ر 

كان التار< - 00 في اليوم السايع 
( موتي حزنارا يا أرض الموت المتواضع ) 
( موتي عارا“يا أرض العزم المتراجع ) 
كان الناس سكارى ف حرب 

الايام السته 

« وما هم يسكارى » 

كن داك _الاعداء شدي 


العطثر المغروس بصحراعء الله مع الاعداء 
الحظ مع الإعداء 

ف اليوم الم 

صار التاريخ حذاء 

يعبر فيه الاعداء للم سنيناء 

ف حرب الايام الستة* 

كانت كل الاشياء 


حتى الانواء الجوية » وجهازات الرصد 


حلفا يعضد جيشس الاعداء 
حتى الغدر خرائط صار لجيش الاعداء 
ل السابع من حرب 
الايام السته 
تبخرت: الاحلام المنقوعة في 
ذهن السكتة 
في اليوم السابع من حرب 
الايام الستة 
أنفتحت أبواب الموت على الصحراء 
سقطت كل شسعارات التحرير الارضيه 
( والله تعالى يعطي النصر لمن. يثساء ) 
اليوم السنابع من حرب الايام الستة 
صار الحظ حياد* » لكن الاعداء 
فتحوآأ أبواب الخوف الستة نحو الماء 
فتهاوى مجدك يا يوم سابع 
جاء لكي يعطينا الفرصة الكل الرائع 
في اليوم الستابع من حرب الايام السته 
0 كل الاحلام المنقوعة 
في رأس السكته م 
ا الباريخ حذاءايليسنة الاعداء 
يا مجدا يتداس بعز الضوء 
لك عاضت 2 شمن أغانيك البلهاء 


ظ 


تال 
والموت والالم » وطني ايها الجمل الصبور 
1 لحك الخنتصنء والضة والتسزق 
و ا وكات 0 وطني 
من بغض الاخرين لك وحقدهم عليك ٠‏ 
اتعلم معنى المحبة ومعتى الغناء ومعتى 
الحياة ...» وطني انت الان كن 
وتتصاعد 8 ذرة ة يتراب التدس 
0 امول اكد لك 
الحتود المتثائرة هنا وهناك والتي ترا 
ل ا الكبيرة :. 
وطني أنت الجنود والفدائيين والشرفاء . 
وطني كيف اطير اليك الان عبر قبعات 
الحنود للجذدا ٠‏ اجنود الشلل الدين لقثم 
د ل ا اومن 
والتواتيى اوغرة 15 . © الفساد لها لايك 
ايها السسادة ... السبلام هو الطموح الى 
الاك بتدعية تل تطلق الرماض الماك 
شا مي رافظ 
وللاخرين » وكل من يتصور معنى اخر 
للسلام فليحتفظ به لنفسه فهذه الارض 
متدمية 00 مقديكة الدرحة ‏ الإدىق والجنون 
وطنئ ايها السادة القدماء والجدد يتخطى 
حدود .الوطن :على .خرائظكم :لان حاسبة 
الشيم عتد الجماهير قوية 0 وقوية 3 حدا 
وهي تفهم الاصطلاحات جيدا 0-00 1 
يعودها الجنود. الشرفاء علىتساقط طائرات 
الفانتوم كالذباب . . وطني ايها السادة عان 
27 ددس د د ل سم 
خيها و » وطني ليس خداع ‏ اليوهاهير 
0 8 النار ومن الشركة لكوم 
الاشتغال والامتداد «وطني عو اشر 
ممق الحسسكة: متلاحار فم الكش 
بع الجيشن ا ل رن 
ر السياسي على انه قرار يتضي 
0 والاستمرار في المجايهة »© لان 
التقدم مرهون نتغيير حاسم لطبيعة.الاثسياء 
والعلاقات .. وان الشعب يا وطني ينمو 
اليو الذي حدثتك غنه دماء رفاقنا الجنود 
والفدائيين وهم يعبرون جدار الصنوت 
رم له ره 0 سمالة 
ع الاعلام الغربي البارد حتى الان عن 
استيعايها .. وباركها 0 محري 


' وهم يتقدمون 


المتزن للكادة جديدة ووقار عتيق وق 
ايها الوطر ا متىيسستمر التقدموالتراجع 
الو ل تكتيك اللستاستة 0 
العسكر من اجل ان « يحمى الصاج 4 
وليس الوطن بالمقابل صحو الفضيسير 
العالمي بمشكلة « الاخرين » » وسيظقل 
الوطن الذي تصنعه القرارات الفوقية التي 
ا السادة وطنا غريبا واحيمقا 
ويستحق الرثاء ووه ومن من الجماهير 
كه رطق الذي يمناح الاحساسن بالغربة 
والتقزز والضياع ... وتقدم الرجال اليك 
الوطلق الا 0 انك "المقز اك اليك لذن 
الثات الوحيد الذى يول اليك يلكات 
احرف ولك وال سافن ين 
الم الل عن اندم كانوا يدركون 
0 ع 5-0 6 50 0 
انكر طن ال لفك 0.0 ان 
الرجال يحلمون بالخصب والحب والحياة 
... وطني انا على 000 
القديم .. موعد التحرير الكامل . 

ال ل 52 الل 0 
امع الفدائيين مع الارض ٠.‏ 


موعد الالتحام بالجماهير التي يجب ان 
0 الليل وخا 
وكالك .7 ولك بتي كان الليل ممت[ 
وحليا وأبيض 0 نفقد الثقتة 
بالرجال الشسجعان ... ولن نفقد الثقفة 
بالانتصار الذي تحقق »4 نحن نرى الموعد 
مع الوطن عبر كل النضالات التي تخاض 
00 1 كافة الجبهات وه أن 0 
يا وطني مع خرق وقف اطلاق النار وان 
الجماهير يا ؤطني مع استمرار النضخبال 
معه وجبل قاسنيون العملاق يشهد علىذلك 
كال السناء الك ا هاه لكام 
ذلك ايضا .... .وذرى فلسطين وتلالها 
المنقوعة بأشرف الدماء واغلاهاً شاهدة 
على ذلك ايضبا . ... وافاق الحزن ياوطني 
ممزوجا بالفرح القديم الذي يستمر فينا 
اليوم من اجل ان تكون هذه الازض لنا . 

هذه الارض الولادة والحياة والبعث ... 
هذه الارض "الامل وكل قدي 52 


بال ملو تكفا وغطت 0 مسى 3 


في مرتفعات (ماكون) الكائنة بأقصى شمال موزامبيق 
تقوم طبيعة جغرافية جميلة ولكن. شاقة : مضايق 
عميقة وغابات غير سالكة وكثافة اشجار تبدو مثل 
جدار متراص . في هذه المرتفعات وضعت البؤرة 
الثورية الاولى وكان للفصائل الاولى من وحيدات 
الوطنبين التي بدآت الكفاح المسلح ضد المستعمرين 
البرتغاليين . 

في ذلك الوقت لم يكن سوى بضع عشرات من 
المناضلين اما الدوم فقد غدت الفصائل هذه وحدات 
كبيرة تشن المعارك ضد الجيش البرتغالي تحت راية 
جبهة تحرير موزامبيق . ولقد حررت الجبهة ثلسث 
الاراضي التي يعيش فيها مليون من السكان . 

ان القوى الذاتية المسلحة للثوار وباسناد الجماهر 
وصلت الان الى القدرة على التصدي للاستعمار 
البرتغالي والانتصار عليه » ولكن يبدو بأن الامنداء 
المباشرين المشخصين يشكلون مجموعة مترابطةالمصالح 
والقناعات ويعملون بدأب وحقد ضد جبهة التحرير . 

انه بالاضافة الى قوات الاستعمار البرتفاليتجابه 
جبهة التحرير جمهورية جذنوب افريقيا © وروديسيا 
وكل الوسائل التقنية والخبراء من منظمة حلف شمال 
الاطلسي , 


ان ورطة الاستعمار والامبريالية كبيرة في موزامبيق» 
غالوضع الاجتماعي متردي للفاية وعمق التناتضات 
يفرز دائما اعدادا كبيرة من المزارعين والفلاعين 
المعدمين الى جانب القوات الوطنية . وتزداد القدرة 
العسكرية لجبهة تحرير موزامبيق . لذلك فان الخطة 
الامبريالدة هي قيادة حرب حارقة ضد المناضلنين 
المسلحين , نبهذه الحرب تشترك القوات البرتفالية» 
وقوات من جمهورية جنوب افريقيا » ومن روديسيا ٠‏ 
وبتقنية متقدمة من قبل الحلف الاطلسي ٠‏ 

آن حملات التآديب وسياسة «الارض المحروقة») 
التي تنشط فيها القوات المعادية باسناد حلف شمال 
الأطنسي هي التي أبادت المزروعات وبعض القرى » 
غير ان حجهود العسكريين البرتفاليين العميقة وحلفائهم 
لن تقدر على ان توقف تصاعد النضال المسلح الذي 
وصل الى قدرة الهجوم © والاحتفاظ بالمناطق المحررة, 

لقد امتدت شعلة النضال من جبال ومرتفعات 
(ماكون) لتشمل كل موزامبيق تقريبا ٠.‏ وسوف تتوصج 
هذه الشعلة اكثر نأكثر حتى . انتزاع الاستقلال على 
الرغم من كل الجهود الاستعمارية والامبريالية المتتركة 
للوقوف امام نضال جبهة تحرير موزامبيق قائندة 
الختاه + 5 
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الى الامام م - 


انتصار الكفاح المسلح 
في غينيا بيساو 

قبل اشهر عرضت معظم الصحف في | عالم 
وقائع وتفاصيل المجازر الوحشية التي أ3 رنها 
الاستعمار البرتغالي في « ينيا بيساى » عزر 
الرأس الاخضر , والى جانب هذا قامت -ملة 
استنكار ضد البربرية الاستعمارية» كما اث 
بحملة تضامن مع الشعب والناضلين الملل عيبن 
في غينيا , لقد انخرظطت فالاستنكار وتف +نت 
مع نضال شعب غينيا معظم القوى السيا مية 
والشخصيات الدينية في العالم , 

وقبل المجزرة قامت مرتزقة البرتغال باغنيال 
الدكتور (اميكار غابرال) . ويبدو من خلال 
كل هذا النشاط الهستري الذي يقؤم به 
الاستعمار باسناد الامبرباليةوالحلف الاطلسي 
كانت تستهدف انهاء كفاح شعب غينياسييساو 
ولكن استمر هذا الكفاح فى تصاعد . 

لقد حرر الثوار مناطق واسعة في الريف > 
وق هذه المناطق تسري الحياة الاعتيادية تحت 
كواء جبهة التحرير » أوفيها تشيد حياة جديدة 
وعلاقات جديدة . 

لقد آدت حملة التضامن العالمي مع غيئيا 
بيساو وجزر الرأس الاخضر الى اسسناد كفاح 
الشعب » والى اخراز انتصارات سياسية 
واجتماعية وعسكرية » وهكذا تتحطم القوى 
المعاديةللجماهير بينما تحرز الجماهير انتصارات 
كبيرة في طريق حريتها واستقلالها ٠.‏ [] 


